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لمهید 


یبقی سم الحلاج مرتبطا بشکل وثیق باسم المستشرق الکبیر لويس 
ماسينيون الذي عرف الغرب عليه. 

هذا الرائد في الدراسات الإسلامية في فرنسا كرّس» طوال حياته» 
للشهيد المسلم أبحاثا معمقة تثير الإعجاب بشموهماء وتأملات فلسفية 
وفقهية لا تضاهى من حيث عمقهاء وتعاطفا دينيا وإنسانيا بث الحياة 
في معطيات التاريخ الجافة وحوها. لذلك قد يحكم البعض بقسوة 
على هذه المحاولة في التعريف عن الحلاج» بعد بضعة أشهر من رحيل 
هذا المعلم المأسوف عليه» وحتى من دون انتظار صدور الطبعة الثانية 
المرتقبة لكتاب الآلام. لكنني ل أشأً أن أقوم بدراسة جديدة عن هذا 
المتصوف المسلم المهم. نا م آت سوی بخواطر حول کل ما ادل به 
لنا لويس ماسينيون في أعباله» إنها حاولة لفهم تجربة دينية فائقة الغنى 
على ضوء كل ما قاله لي وما جعلني أكتشفه في الإسلام» منذ أن تعرفت 
إليه» أي منذ خسة وعشرين سنة. فكان هذا الكتاب الفرصة السانحة 
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بالنسبة لي للتقرب منه ومن فكره. 

فهل کنت وفيا له؟ سؤال خطير! كانت شخصيته تتميز بقوة فائقة 
لدرجة آنه كان وحده يعلم ويستطيع أن يقول ما يجب أن يقوله؛ لا أمل 
لي في أن أكون امتدادا له» فمحاولة تقليده ستؤدي حتا إلى محاكاة سيئة. 
ماذا كان على أن أفعل إذن؟ 

اعتقد البعض أحيانا أن الحلاج هو من خلق ماسينيون؛ طبعا 
كان لا بد من الإختيار بين كل الوجوه المختلفة التي رسمها الكتاب 
السلمون عن هذا المتصوف: أعاد لويس ماسينيون بعملية نقد دقيقة 
بناء طباع وفكر» مستبعد الأحكام المتحيزة والمغرضة التي كانت تسعى 
إلى إدانة الشهيد أو إلحاقه عن طريق تشوه. لقد أقنعني کتاب الالام 
حول هذه النقطة بأن الحلاج متصوف سني وأنه جب تمييزه بعناية عن 
باقي العارفين الباطنيين الكثر في بعض المناطق وبدع الإسلام. 


فالرجل الذي أردت تتبع سعيه إلى المطلق هو فعلاء بهذا ا لمعنىء 
الحلاج من منظار ماسينيون. 

اعتقدت» من جهة أخرى» وأنا أكتب هذا الكتاب» أنه ينبغي أن 
أبقى كا عرفني معلمناء أي أن أعالج موضوعي بمنهجية تفكيري آنا 
هذه المنهجية التي قال لي عنها يوما وهو يبتسم أنها لا تزال طريقة تفكير 
يونانية. م يكن هذا إطراء من قبله. لكن» في النهايةء لم يجحاول يوما أن 
يغبرني بل قبلني كا أناء بالرغم من هذا الإرث الفكري المؤسف. 


تمهید ۷ 
لقد بدا لي أن الشرط الأساسي لوفائي كان امتناعي عن انتحال 

شخصية م يكن ليتعرف فيها علي. 
ر. أرنالديز 


. ۱۹٦۳ موز‎ 


سيرة الحلاج 


ولد أبو عبد الله الحسين بن منصور حوالي سنة ٠٤٤‏ هجرية 
(۸۵۸ميلادية) في البيضا في فارس» وقد اشتهر فيا بعد بلقب الحلآج 
وهو لقب تم تفسيره على أنه "حلأج الضمائر"» إذ قيل أنه كان يكشف 
لمستمعيه خفايا أفكارهم الدفينةء وذلك أثناء عظاته في بلاد الأهواز. 
إضافة إلى أنه كانت هناك تفسيرات أخرى لا تتسم بالطابع الخارق 
نفسه. وهو أمر غير ذي أهمية. إن نشير فقط إلى أنه ربا كان قد زاول 
مهنة حلج القطن» على الأقل في المراحل الأولى من حياته كمتصوف» 
ما يدل على آن شعائر التزهد ل تکن ‏ تفترض بالضرورة الإإنعزال عن 
العام 

في سن السادسة عشرء أصبح تلميذ سهل التوستري» ووضع نفسه 
في خدمة معلمه» كا تقتضى العادة. فتبعه إلى منفاه في البصرة عندما أبعد 
سول مي اعفن الطام ارى اة كان شام ها اعرف 
يقوم فعلا على تشبيت فكرة أن الإنسان يخضع لنظر الله ويذكر تعليمه 
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بأن على !لإنسان أن يبقي قلبه بمنأى عن ميول الروح السبثة لى في 
حضور الله» وذلك بالقيام بأفعال ندامة متكررة باستهرارء وإلا فقد 
صفة المؤمن الصادق. الإيمان هو الموقف الديني للإنسان أمام الخال 
وهو يجعل من المؤمن حجة الله أمام الغليقة» ويتضمن سرا إهيا. ستكون 
هذه العقيدة قاعدة لتأمل الحلاج الشخصي. 

عام ۲۹۲- ۸۷١‏ توجه الحلأج إلى بخداد للإلتحاق بمعلم 
متصوف آخر هو عمرو المكي. كان اللكي ستياء يتبع حديث النبي» على 
غرار سهل. وكان هذا المتشدد يحترس من كل المشاعر الداخلية التي قد 
تنتاب الإنسان في زهده التصوفي. وقد أثر هذا التشدد في تلميذه» بالرغم 
من أن الحلاج ل يتبعه في استنتاجه بأن مفاعيل النعمة الإهية تقتصر على 
تهيئة القلب للتقيد السديد والدقيق بالتوجيهات الشعائرية. 


في تلك المرحلةء تزوج الحلاج من إبنة متصوف آخر ثم افترق 
عن المكي المستاء من هذا الزواج والتحق بجنيد الذي أصبح مرشده 
الروحي. سوف نتكلم لاحقا من جديد عن هذا المعلم الكبير للصوفية 
الذي يعتقد بأن " الله يدمّر القديس» في هذه الحياة ويدمر المصطفى بعد 
اموت" (آلام الحلاج لماسينيون» ص. ۳۷)ء بشكل أن يبقى هذا الله 
الواحد وحيدا وبعيدا عن الزمن» إذ تعود الكائنات إلى مأ كانت عليه 
قبل كينونتهاء أي ملا مجردة. بقي الحلاج ملتحقا بهذه العقيدة المتشددة 
في ممارسة إماتة الجسد وإفناء الذات. بيد أنه تعرف إلى معلمين آخرين. 


سيرة الحلاج ۱۱ 


خاصة النوري» صديق جنيد وتلميذ محاسبي الذي يعمّق أفكاره عن 
حب الله في عقيدة ا لحب المطلق: يجب إطاعة الله لأننا نحبه ومن دون 
انتظار أية مكافأة. تعمق الحلاج في الواقع الديني للحب متجنبا الوقوع 
في مطب السكينية التي تعطي الإنسان أهمية مبالغا بها فتتعرض لسهام 
نقد الإسلام انيف القائل بأن الله ليس ببحاجة مطلقا لحب البشر ويأنه 
لا يطالبهم إلا بالطاعة ا لمجاة. 


حوالي عام ۸٩۹٥-۲۸۲‏ قام الحلاج بشعائر الحج في مكة المكرمة 
وعند عودته بعد عام من الإعتكاف والعزلة» قطع علاقته با لمتصوفين 
وخلع ثوب الصوف الأبيض وبدأً حياة التبشير في خورسان وبلاد 
فارس والأهواز بادىء الأمر ثم في المند وتركستان وصولا إلى حدود 
الصين» بعد قيامه برحلة حج ثانية. 


كان نشاط الداعية الحلاج يعرضه لمخاطر جة. فكل فكر تصوفي 
حتى لو كانت له نوايا حنيفة كفكره بهدد دائ بزعزعة البنى المؤسساتية 
لأية ديانة. لكن الوضع في الشرق الإسلامي لتلك الحقبة كان خطيرا 
بشكل ملفت. إذ منذ خلافة علي» نشا حزب معارض للأمويين ثم 
للعباسيين انبثقت عنه البدع الشيعية المتنوعة بحيث بقيت المبادىء 
الدينية لبلاد فارس القديمة حية فيها تحت غطاء الإسلام» لدرجة 
أصبح المذهب الشيعي خطرا دائ) على الخلافة في بغداد. وكل مرة 
كان يبتعد أحدهم عن الإسلام المتقيد بحرفية الشريعةء يمكن اتهامه 
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بميول شيعية. لكن ما هو أخطر من ذلك أنه كان في تلك الحقبة نفسها 
دعاة قرامطة مجوبون البلاد مبشرين. كانت هذه الحركة اللإجتاعية 
والفلسفية-الدينية التي هزت كل الشرق الأدنى الإسلامي» تقوم 
على عقيدة تلقينبة ها سبع مراتب وتستخدم رمزية باطنية من السهل 
ا لخلط بينها وبين تعليم سري كتعليم الحلاج» لاسي) وأن داعيتنا الجديد 
كان يتواصل مندفعا بحماسه مع أكثر الناس شبهة يريد استالتهم إلى 
رسالته التبشبرية. كانت تطلق حينها تسمية الزنادقة على كل الذين يثر 
نشاطهم أو فکرھم قلق الحکم القائم. كثرا كان البائسون الذين أدت 
بهم هذه التسمية إلى أسوأ العذابات. أخيرا بعد سفره إلى الهندء هذا 
البلد الذي تعتبره مخيلة المسلمين وطنا للسحر والشعوذة» اتهم الحلاج 
بأنه بضع ' لوحي شبطاني ". مسرت الإشاعات وهو ما زال على قيد 
الحياة» وساهمت إلى حد كبير بمضايقة الكثير من المغكرين حتى عندما 
م تكن ناتجة عن سوء نية. 

عام »4١ 1-۲۹٤١‏ قام الحلاج بالحج للمرة الثالثة إلى مكة حيث 
مكث مدة سنتن. يبدو أن هذه المرحلة من حياته كانت حاسمةء إذ عند 
عودته إلى بغدادء غير طريقة عيشه وعدل عن القيام بالأسفار البعيدة» 
مكرسا نفسه انشاط تبشيري مكلف في عاصمة النلفاء» ومعرضا 
نفسه لافتراءات أعدائه. كان يرتدي حينها المرقعة وهي قياش مرقع 
يضعه حول كتفيه. حسب التقليد اللإسلامي» كان هذا رداء يسوع» بين 
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كان هنالك صراعا بين المرقعة والصوف: فال جحبة البيضاء علامة تجمع 
كل السنيين الصارمين والملتزمين» بينم القياش المرقع بخرق ملونة 
أصبحت علامة كل الرهبان المشردين غير المنضبطين 65ع ğ۷۲0۷2‏ 
6 ماج وهنود ألف ليلة وليلة" (آلام الحلاج» ص. .)١١‏ يتخذ 
إذن ارتادؤه هذا الثرب معنى عميقا: فقد تجاوز الحلاج المارسة 
الشرعية والمؤسسية للإسلام» وخرق الطاعة الصارمة للشريعة التي 
آتی ما محمد فأصح خارج نطاق الأنبياء وکان يسوع مرشده» آي 
يسوع الإسلام السني طبعا. 

کان اخلاج يبشر الحشود في الأسواق والمساجد. لكنه أقام أيضا 
علاقات مع كبار الشخصيات والموظفين. فجعل من نفسه شخصا 
مشبوها بن كل الفرقاء: رأى فيه أهل الستّة المتشددون مشاغبا شيعيا 
مكنا بسب ألفاظه ولغته الصوفية؛ لكن بعض المجموعات العلوية 
والتي تأول إيجاد ميول تدعم أطاعها في حيط الخليفة م تكن تسمح 
بانتشا حركة تصوف سنية خالصة. ففي عام ۷٠١۹-۲۹۷‏ أطلق إبن 
داووة الأصفهاني» مؤسس المدرسة الظاهرية التي ادعت استخلاص 
كل الشرالع من التأويل الحرفي للنصوص» فتوى ضد الحلاج أخضعته 
إراقبة الشرطة؛ لكنه استطاع المرب في العام التالي واختبأً في سوس 
الأهواز. اني القبض عليه من جديد عام ١١۳-۳١١‏ فقضى ثمانية 
أعوام في جون العاصمة عقب عاكمة أولى. ثم جرت ماكمة ثانية 
دامت بعة أشهر حكم عليه عقبها بالإعدام. تنكر أصدتقاء الحلاج 
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له» خاصة الصوفي الشبلي. وبقي رفيق نضاله إبن عطا وفيا له» وهر 
الصديق الأكثر انسجاما مع فكره والأقرب من مذهبه الصوفي والذي 
كان يشعر أنه متحد به في محبة الله اللإنتشائية المشتركة. 

هكذا بدأت آلام الحلاج ونفذ حكم الإعدام فيه لأسباب سياسية. 


القصل الأول 
سكرة الموت 
رمت کر لمرن يللي دو اَعَد 4 


السورة “٥ء‏ اليه ۸ 
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لا يمكن تطبيق المقولات الأخلاقية ومواصفات الفضائل على 
الشخصيات القرية التي تطرح نفسها على بساط البحث والتي لا 
تسمح لمجرى الأحداث العرضي أن يؤثر فيهاء بل تبدو منذ داية حياتها 
منجذبة بقوة نحو هدف خاص با تستشعره وتکتشفه شيئا فشيثاء 
وينتظم كل شيء إزاءه» وهو يشكل مغزى ماهية هذه الشخصيات 
ومعنى مصائرها. لا يمكن الحكم على مثل هؤلاء الرجال لا من خلال 
آفعاهم ولا من خلال آقواهم: ليست هذه كلها سوی مظاهر لا تعني 
شيثا ولا تفسر كينونتهم»؛ لأنهم يعيشون تحديدا بهدف الكينونة وليس 
بهدف الظهور. فكينونتهم هي بنظرهم سر لا يسعون إلى التعبير عنه 
أو إظهارء إذ يعلمون أن التعبير عن الذات أو الظهور للآخرين يعني 
خلق صورة للذات» صنم يتطلب عبادة مزيفة أو باطلة ولا يؤدي إلا 
الى اللاك وخسارة الكيان الحقيقي. 

ني مقأربة نفس متدينة كا كان الحلاج» يجب الإمتنأع عن عحاكمتها 
على الأفعال التي أتت بها في حياتها أو على ما نطقت به في صلواتها أو 
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مواعظهاء ما تناقله أصدقاؤها أو تلاميذها وصولا إلينا. إذ ماذا يمكن 
أن نستخلص ں منھا؟ ھل نستنتج آن الحلاج کان متحمسا مھووساء وکائنا 
كله عجب وكبرياء» وب هلوانا مشعوذا يحب الظهور ويثرر التصفيق إعجابا 
بخدعه؟ أجل» يمكن قول كل ذلك إذا اعتبرنا أن أفعاله وحركاته تعر 
عن شيء ما من شخصه. في الحقيقةء نكون بذلك نعید تکوین "ذات" 
يجد آخرون فيها أنفسهم» أما بالنسبة له فهي ليست سوى أنا زائف لا 
وجود له بنظره ولا يأبه به مطلقا. لا يملك الحلاج نفسه فهو بالتالي لا 
يستطيع أن يكشفها لنا. كذلك. لا مكان هنا للتعارض بين الإنسان 
الداخلي والإنسان الخارجي: هذا التعارض يخدعنا وهو في آساس كل 
التقديرات الخاطئة التي يمكن الإدلاء بها. نفس الحلاج ليست» في إطار 
مأساته الشخصيةء لا بحد ذاتها ولا من أجل ذاتها. فهي» كا سنرى» ما 
دون أية سريرةء لا يطاها التفكير الواعي» كا أنها تتخطى أي إسقاط 
للأنا ويستحيل تجسيدها في دور أو وضعية ما. لا يبحث الحلاج عن 
نفسه بالنطواء على ذاته؛ کا لا يبحث عن نفسه في شخصية يرسمها 
للآخرين. إنه حقا صاحب رؤى تخترق نظراته العالم الخارجي كله دون 
التوقف عنده وتلتقط» في العام الماورائي هذا» مدی غامضا ما دون 
عالمه الباطني. 

لكن ما الذي يراه؟ إن حاولة وصف ما يراه قد يرجع هذه التجربة 


إلى مقولات الفكر مع آنا تتخطى هذه المقولات. دعونا مع ذلك نحاول 
الإيجاء ها من دون أن نحصر أية عبارة في مفهوم جامد. يمكن أن نجرؤ 
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على القول إنه يشاهد موتهء وبنوع من البصيرة الملهمة» يرى موته على 
الملشنقة حيث سيتم شنقه أو إعدامه. هنالك آناس لا يفكرون آبدا بموتهم 
حتی يأتي يوم يدرکون فيه أن عليهم أن یموتوا بدورهم؛ عندها یکون 
الموت شبحا مرعبا يشل القوى الحيوية التي تتلاشى وتبدأً مرحلة طويلة 
ومريعة من الإحتضار النفسي؛ وهنالك في المقابل آخرون تنتاهم طيلة 
حياتهم فكرة ا موت أو بالأحرى الخوف من الموت الذي يبدو هم كانقطاع 
وتخل عن كل ما بحبون وتوقف قاس يضع حدا للحياة التي تبقى ناقصة؛ 
أخيرا هنالك أناس يحلمون من دون جزع بموت يأتيهم بعد أن يكونوا قد 
قاموا با عليهم أن يقوموا به في الدنيا ونوا كل مهامهم» بحيث يمكنهم 
الخروج منها وهم راضون» كا يخرج الممثل البارع من المسرح وقد أدى 
دوره على أكمل وجه يرافقه تصفيق المشاهدين وتأسفهم على خروجه. 
هذه المواقف حكومة كلها بتصورات عن ال موت وصور عن مجهول غريب 
عن الحياة يجاول المرء تخيل ملاعه» وذلك بتجميع عناصر خارجية مستقاة 
عا يعرفه عن موت الآخرين. الموت بالنسبة لكل هؤلاء الناس دخيل 
كالستارة التي تسدل» أكأنت المسرحية انتهت آم لم تنته» أعزفت ال مقطوعة 
الموسيقية بشكل جيد أم لا. أما بالنسبة للحلاج» فكان الموت النغمة 
الأخبرة التي يتجه إليها كل شيء والتي تحدد نخمية الحياة ومعناها. 

جرت مناقشات مطولة لمعرفة إذا كان جب أن تكون الحياة تأملا 
في الحياة أو تأملا في الموت. إنها مسألة فلسفية طرحها سبينوزا بشكل 
صحيح. لكن مثل هذا انيار غير مطروح بالنسبة للحلاج لأنه لايفرق 


الفصل الأول / سكرة الموت ۱۹ 


بين إلحياة والموت. سنعود لاحقا لميزة هذه التجربة الصوفية العميقة. 
إنھا تنبٹق عن التأمل في صفتين إهيتين كشفه| القَرآن: فالله هو الذي 
يجيي وهو الذي يميت وهو الذي يبعث الأموات أيضا". هو أخيرا 
خالق الموت واخياة". إذن» با أن الأمر يتعلق بمخلوقين ينبعان من 
صفتين من صفات الله» تضمن الوحدة الإية التي يتأمل بها المتصوف 


الوحدة اللأساسية للحياة والموت 
'إقتلون يا ثقاتي ٳن في قتلي حياي 
وماتي في حياتي وحياتي ئي ماقي 
إن عندي عو ذاتي من أجل المكرمات 
وبقائي في صفاتي من قبيح السيئات." 


(دیران ا حلاج» فصائا: 1( 


›٠١ سورة ۱۹۷۰۹+ سورة‎ +۱١۷ »۷ ؛ سورة‎ ٠١١)" الآبة ۸١۲؛ سورة‎ ٠۲ السو رة‎ )١( 
٠٥١ ۸؟ سورة‎ ٤٤ سورة‎ 1۸ ٠٤١ سورة ۰۱۵ ۲۳؛ سورة ۳١ء ١۸؟ سورة‎ ١ 
في هذه الآ يات كلهاء تقترن فكرة الإحياء بفكرة الإماتة.‎ .۲ ۰٥۷۰ سور‎ ۳ 

(1) !لآيات عن هذا الموضوع كثيرة. تأرة يستعمل فعل يحي كيا في الآية ۷۳ من السورة 
٣ء‏ ما يشير إلى فعل الله؛ وطورا يستعمل اسم الفاعل حي الموتى الذي يدل على صفة 
من صفات الله (سو ۳۰ ۰٤۱٤٥۰‏ ۳۹). 

(۳) السورة ٠٦۷‏ ۲. يقول فخر الدين الرازي أن فكرة خلق الموت كانت موضع نقاش. 
كان البعض يقول أن الموت هو انعدام صفات الحياة (العلم والقوة). ويعتقد 
TS‏ أن الموت صفة وجودية مناقضة للحياة ة لأن العدم لا يمكن 
أن خلق. 


2 الحلاج / السعي إلى المطلق 

اليس بقاء المرء کك| هوء أي أن يعيش حياة لا تتصل بالموت» يعني 
في الحقيقة أن يجيا حياة نباتية أو حيوانية؟ لا ينوي الحلاج جرد قلب 
الكلهات أي قول أن الحياة هى في الحقيقة الموت وأن الموت هو الخحياة. 
إنه بعيد جدا عن هذا الموضوع المبتذل في الأخلاقيات الروحانية. كما 
أنه بعيد كل البعد عن فكرة W۲۴٤‏ 4ن 1۲ا أنه جب أن نموت 
لكى نكرن حقا. إذا كان للموت قيمة بحد ذاته» كتوقف للحياةء فلاذا 
لا ينتحر الإنسان لتوه؟ لكن في الحقيقةء ا موت هو تتويج الحياة» وكل 
انتصار في الحياة الحقيقية هي بمثابة موت. 

تكمن الصعوبة في آننا نعتقد تلقائيا في مثل هذه السياقات أن كلمة 
موت تتضمن معنى جازيا: الزهد في الدنيا والإقلاع عن الأهواء؛ مامن 
شك في أن هذه الفكرة موجودة لدى الحلاج كا لدى جميع المتصوفين. 
لكنه لا يستعمل صورة الموت للتعبير عن الرفض الذي يواجه به العام: 
إذ أن هذا إستعمال مفرط في السلبية- حتى لو م يتضمن سوى نفي وَهْم 
ما - بين| اموت بالنسبة له إمجابي بجوهره. 

"دنیا تخادعنی کا لشت أعرف حاأها 

ذم الإله حرامها وأنا اجتنبت حلاها 

مدت إلي يمينها ٠‏ فرددتهاوش اها 


ورأيتهامحتاجة ٠‏ فوهبت جلتها ها 


الفصل الأول / سكرة الموت ۳۷ 


ومتی عرفت وصاها حتى أخاف ملاها؟ 


(دیوان ا لحلاج» مقلعات» ۵ )٤‏ 


فلا يقول أنه يتخلى عن العالم؛ بل يكتفي بألا يجيا منه. ويقول 
في مكان آخر أن الحياة سجن يتوسل إلى الله أن بخرجه منه. لكن هذا 
التوسل يستهدف الحياة الإ جتاعية: 

" أقلب قلبي في سواك فلا أرى 

فها آناني حبس الحياة مجمع 


من الإنس فاقبضني إليك من الحبس" 


(الدیوان» مقطعات» )۳١‏ 
لا يمكن إذن أن نقتنع بأن الموت هو هذا التحرر. فضلا عن ذلك 


إذا أراد الحلاج الإبتعاد عن الحياة الإجتماعية وعدم التعلق بالدنيا 
لأنه يرى فيها خطر التحول عن الله» فهو لا يعتقد أبدا أنه جب إنكار 
هذه الدنيا بشكل حاسم. بل هو يحوّهما بإضفاء حضور الله فيها إذ إا 
إحدى خلوقاته» فيتميز بذلك عن باقي الناس الذين» بعكسه» يطبعون 
العام بطابعهم ليمتلكوه؛ لكنهم مخطئون أيضا بموضوع الحياة الدينية 
التي يستحوذون عليها بينما مجحب أن تكون مكرسة كلها لله. بالتاليء 
لا تتعارض اخقيقتان» حقيقة الدنيا وحقيقة الدين» بل تتماشيان معا: 


۲۲ الحلاج / السعي إلى المطلق 
یمکن أن تکون کلتاهما صادقتین أو كلتاهما مزيفتين: 
" ترکت للناس دنیاهم ودینهم 
شغلا بحبّك يا دینی ودنيائي 
(الدیوأن»ء مقطعات»۳) 
لا يمكن إذن أن نخلط بين الموت والزهد في الدنيا. كا أنه ليس 
إغماءة العقل الذي يستلبه الإنخطاف. يعرف الحلاج هذا الإغماء في 
الله» لكنه لا يستعمل كلمة الموت في التعبير عنه» بل يستعمل فعلا 
خاصاهو فعل تلف: 
"يا من به علقت روحي فقد تلفت 
وجدا فصرت رهينا تحت أهوائي 
(الدیوان»ء قصائد» ١ء‏ البيت )١‏ 
يلعب الحسد دورا مهيأ جدا فيها؛ جب أن يكون هو أيضا مسكونا بالله: 


" ل يبق في القلب والأحشاء جارحة 


(الدیران» مقطعات» )1١‏ 


" أنت بن الشغاف والة لقلب تجري 


مثل جري الدموع من أجفاني 


الفصل الأول / سكرة الموت ۲۳ 
کحلول الأرواح ف الأبدان 
نت حركته خفى المكان 
(الديوان» مقطعات »1 )٦‏ 
" وحطتك روحي بين جلدي وأعظامي 
(الدیوان»ء مقعطلعات )۳١:‏ 
هكذا الموت الذي يتأمل به الحلاج هو فعلا الموت الذي يصيب 
الجسد ويؤدي إلى القبر. إنه اموت الذي يتأمل به بالطريقة الإججابية 
نفسها كا بالنسبة للحيات لأنه يراه موتا في الله» كا يرى الحياة حياة في 
الله والجحسد جسدا في اله والعا م عالما باله. إنه الموت الذي یترافق بنظره 
مع الحياةء ك| الجسد مع العقل والدنيا مع الدين: 
"يا نعمتي ني حياتي ‏ وراحتي بعد دفني 
(الديران: قسائا: ۹) 
ليس هناك من أضذاد وتناقضات في خليقة الله: لأنه هو الكل 
والواحد والإعتقاد بوجود أضداد لا يمكن اختزاها يعني عدم الإيان 
بالوحدة ألإإهيةء كا د يعني القبول بوجود مدى تسيطر فيه الإزدواجيات 


۲ الحلاج / السعي إلى المطلق 


ولا يدخل إليه الله. إن الحج إلى الكعبة يرمز إلى اجتماع البشرية في اللهء 
ويمهد ليوم الحشر الكبير» عند انبعاث الأجساد. لكن عندما أصبح 
الرمز حقيقة» لم يعد هناك آي معنى للقيام برحلة الحج إلى مكة» حتى 
أن هذه العادة تصبح خطرة لأنها تعيدنا إلى الوراء» وما دون الإتحاد» إلى 
الزمن الذي كأن يعتقد فيه أنه يجب الإنتقال لبلوغ الإتحاد عندما كان 
الجسد لا يزال بعيداء ككائن يواجه آخر في اللإزدواجية: 
" ميكل الجسي نوري الصميم 
صمدي الروح» ديّان عليم 
عاد بالروح إلى أربابها 
فبقي الهيكل في الترب رميم 
(الديوأنء مقطعات )٥۳‏ 
ليس الجسم هو الذي یفنی بل هیکله وأعضاؤه» کل ما کان مجعله 
مضادا للأجسام الأخرى وكل ما كان بحدّد مكانه. لكن هنالك حقيقة 
للجسدء للجسد الذي يسكن فيه الله ويفعل به.عندما نكتشف تلك 
الحقيقةء تنتفي حاجة الذهاب إلى مكة وارتداء ثوب الإحرام الذي 
بالذات کل شعائر ا لحج: 
"للناس حج ولي حج إلى سكني 


تبدى الأضاحي وأهدي مهجتي ودمي 


الفصل الأول / سكرة الموت 4 


تطوف بالبيت قوم لا بجارحة 
بالله طافوافأغناهم عن الحرم 


(الديوان» م“ (a!‏ 


کان لويس ماسینیون یری في ذلك حجا روحيا". إنها لنظرة صائبة 
تماما شرط آلا ننسى أن الروح بالنسبة للحلاج ليست مناقضة للجسد 
وألا نجعل من هذا احج الروحي حجا بالروح 

" بالله ينفخ نفخ الروح في جلدي 


بخاطري نفخ إسرافيل ف الصور“ 


(1p (الديوان»‎ 


التلميح إلى تحول الجسم بفعل الروح» ك| في القيامة» ليس موضع 
تشكيك. الحج الروحاني هو إذن الحج الذي يتمم فعلا في الجسد 
المسكون باله وليس فقط بالنبة والفكر. ويفترض تحقيق حالة تقصل 
آخر:"كان إبن عط المدافع عن الحلاج يصرح بقوله: هنالك في البيت 
کان للبيت أعمدة» فللقلب أعمدته أيضا؛ أعمدة البيت من حجارة» 
(۱) کان ہرجم کا يلي: «آنا ذاهب في احج نحو مضيفي المحبوب» (الدیوان» ص. )۸٦‏ 
حول موضوع استبدال احج آنظر ۴×[ ص. ٩۲‏ ۴ ۲۰۳+ ١٠٠٠؛‏ الآلام» 


ص ¥۷1 
(۲) الديوان» م. ۲١‏ مامينيون أعطى ترجتن ختلفتون هذا النص. 


۲١‏ الحلاج / السعي إلى المطلق 
أما أعمدة القلب فمن حجارة كريمة مصنوعة من أنوار الحكمة. كان 
هذا رفعا لتضحية القلب الباطنية إلى درجة أعلى من عيد الأضحى" 
(الآلام» ص. ۲۷۷). إن للقلب هنا معنى مجازيا بالتأكيد. لکن كا 
العادة عند المفكرين المسلمين» ومه) كانت وظائف القلب الساميةء 
هو قبل كل شيء» بالنسبة للحلاج» "مضغة" بثناياه وأغلفته. ويلاحظ 
ماسينيون نفسه أن الإتحاد الصوفي حسب الحلاج: " ليس هذا الإنتفاء 
الكامل للقلب الذي يتوسله البسطامى من الله دون جدوى» بل هو 
عا الط ا هل كان من اطي ضلا عن 
ذلك أن يحض الإيمان بالقيامة المتصوف المسلم على رفض روحانية 
تقوم على التجرد من الجسد ( من الماديات). لا ينبغي إذن أن نفهم 
التضحية الروحية على أن لا دور فيها للجسد» بل بالعكس؛ وعبارة " 
أهدي مهجتي ودمي" يجب أن تفهم بالمعنى الحقيقي. 

الحياة إذن» كالموت» إهداء وتضحية. والموت ليس سوى التضحية 
الأخيرة قبل القيامة. ما هي التضحيةء إذا م تكن الإعتراف الكامل ببة 
ما؟ من الكفر أن تفهم التضحية رفضا مذه المبة. إن بإمكان الإنسان أن 
يرفض هبات الله بطريقتين: إما بتدميرها وإهماهما بالكامل» أو بالإستحواذ 
عليها وامتلاكها بشكل شرعي. إن الناسك الذي يسعى إلى التخلص 
من الحياة والسيطرة على جسده بنظام بهلكه والتغلب على الألم بواسطة 
الرياضة الروحية والسيطرة عليه بقوته المعنوية بحيث لا يعود اموت 
ذا قيمة بالنسبة له با أنه يكون قد أتلف في نفسه ما من شأنه أن يزولء 


القصل الأول / سكرة الموت ۷ 


— 


هذا التاسك يرفض هبات الله» الحياة والموت. في المقابلء يتمتع الإنسأان 
الدنيوي بحياته وكأنا مر تبطة بشخصه بطريقة ey‏ 
جاهدا إلى رفض کل ما یمکن تعکیر مجراها من الخارج» وهو مقتنع أنه 
سيختفي هو نفسه باختفاء حیاته» وأن موته لن یکون شیئاء لأن حياته 
هي هو نفسه. يرفض هذا الإنسان كذلك هبني الله. 


ن تلقي هبة ما يقضي ان نقبلها کا هي» بحيث نٻقي في ذهننا دائ 
فكرة من وهبها لنا. الإحترام والإجلال والمحبة التي نكنها للواهبء 
كل ذلك يدر بطريقة استعالنا لما وهبه لنا. بقدر ما يكون الواهب 
جليلا و قديسا بقدر ما تكون اهبة مقدسة: وبتلقينا الهبةء لا يسمح بأن 
نستولي عليها أو أن نعرضها لاستعالات مدسة أو دنيويةء بل نعاملها 
على أنها وديعة لا نسمح لأنفسنا بالتصرف بهاء خالفين إرادة الواهب. 
إن تلقي هبة ماء بالمعنى العميق للعبارةء لا يعني أن نأخذها ونذهب 
بهاء للتفرغ إلى أعمالناء شاكرين أو غير شاكرين. إن المبة هي رابط يحقق 
وحدة روحية عبر تيادلات غاية في الدقة. جب على الإإنسان أن يتلقى 
حیاته وموته ذه الطريقة: إن حیاته وموته هبتان من هبات الله تضمنان 
اتحاده بالله. التضحية الحقيقية تكمن في الإستعمال الصحيح والمقدس لا 
هبه الڏي جي ويميت. 

لكي نستطيع استقبال الموت كا ينبغي» يجب أن نستقبل الحياة كا 


ینہ ےی 


٩۸‏ الحلاج / السعي إلى المطلق 
سكنت قلبي وفيه منك أسرار 
فليهنك الدار بل فليهنك ا لجار 
مافيه غيرك من سر علمتٌ به 
اط عزو ا 5 


وليلة الجر إن طالت وإن قصّرت 


فمؤنسي آمل فيه وتذكار 
إني لراض ب) يرضيك من تلفي 
يا قاتلي ولا تختار أختار 
(الدیران» م ۲۴۳) 


هذا الرضا بالموت ليس خضوعا سلبيا. جرد أن يتعرف الحجاج 
على وجود الله في سريرة حياته يقبل الموت بمثابة شهادة ساأمية على 
هذا الحضور؛ فالحياة الحقيقبة تساهم في فهم الوت وتجعله مرغوبا فيه 
وتستخلص منه في المقابل كل معناها. 

هل راود الحلاج الحدس أو الرؤيا التنبؤية بعذاباته؟ هل يجب أن 
نصدق حرفيا ما رواه تلامذته وأن نعتبر كل النصوص التي نقلوها 
لنا صحيحة (أصلية)؟ من دون شك» لا بد من القيام بعمل نقدي 
ضروري. لقد کرس لويس ماسینيون نفسه هذا التحلیل» لکننا نقر مشله 


الفصل الأول / سكرة الموت ۲۹ 


أن روح تصوف الحلاج لا يمكن أن يستخلص من الدراسة التار ججخية 
والعلمية البحتة للنصوص. لقد تم فهم الحلاج في الإسلام على عدة 
وجوه. حكم البعض عليه انطلاقا من أفكار وعقائد من السهل كشف 
مصدرها: هؤلاء شهود مطعون بهم. يبدو أن البعض الآخر تأثروا 
بفكر الحلاج المبتكر ونمط حياته. وقد عبروا عن ذلك في روايات آو 
أحاديث يمكن للمؤرخ الموضوعي أن يشكك بصحتهاء لكن ها قيمة 
کبری من حیث مغزاها. نحن لا نتردد في الإعتقاد بن الحلاج رأى 
اموت بالأساس على أنه موت عنيف» هذا العنف الذي يؤكد بنظره 
طابعه و آلا يتضمن الموت المشهدي - ليس بالمعنى التحقيري- 
الدليل على حقيقته؟ بيد أن الحلاج أراد إعطاء درس للبشر حتى من 
خلال موته ااوغیا کردا ر 

يشعر المرء بالسخط دائ) أمام وجع إنسان صالح وموته المشين. 
ويتخيل أن هنالك خطيثة خفية ماء عليه أن يكفر عنها؛ هناك بعض 
السلمين الذين خطرت هم هذه الفرضية بالنسبة للحلاج. فقد روى 
أحد أصدقائه ما بلي: " كنت أمشي خلف الحسين بن منصور (الخحلاج) 
في أزقة البيضا عندما وقع عليه ظل شخص من أحد الأسطح» فرفع 
رأسه ووقع نظره على امرأة جميلة. عندئذ استدار نحوي وقال لي: سوف 
ترى» إن الأذى الذي سببته بنظرتي سيصيبني» مهما طال انتظارك لذلك. 
- ويوم علق على المشنقةء كنت بين الجموع أجهش بالبكاء. لكنه رمقني 
بنظره من على المنصة وقال لي: "يا موسى المرء الذي رفع رأسه نحو ما 


2 الحلاج / السعي إلى المطلق 


رأيته وارتفع إلى ما كان حرما عليه يجب أن برقع الآن فوق الحشود"“ 
وكان يشير إلى المشنقة." (الآلام» ص.١٠٠).‏ هذه الطرفة تقلل كثيرا من 
مخزى العذاب. إن فكرة عقاب إلمي كهذه» وكأن الله يقبض على المذنب 
في آخر لحظة» لا تمت بصلة إلى فكر الحلاج. يشير لويس ماسينيون إلى 
رواية مقابلة في أعمال المتصوف ال مكي» ما يلقي ظلا من الشك على شهادة 
صديق الحلاج. ولكنء إذا وضعنا جانبا الفكرة اللخاطئة التي توحي با 
هذه الروايةء - إذ ما هو الضرر الذي قد أحدثته نظرة في هذه الظروف؟ 
ومن الذي أسيء إليه؟ أهي المرأة؟ هذا أمر قليل الترجيح» وإلا فهو 
ادعاء أو تبجح من قبل الحلاج! آم أنه هو المتضرر؟ لكن ألم يكفر منذ 
زمن طويل؟- كل عناصرها أو تفاصيلها الواقعية والتي أساء الصديق 
تأويلهاء تبدو رمزية ويمكن فهمها على ضوء هذا النص في الديوان: 
وأي الأرض تخلو منك حتى 
تعالوا يطلبونك في السماء 
تراهم ينظرون إليك جهرا 
وهم لا يبصرون من الحاء 
(الدیران» م۱) 
جب رؤية حضور الله الذي يشع بقوته في الأرض وفي كائنات 
الخليقة تحديدا؛ لكننا نرى ظلالا ونرفع آعيننا لنری مصدرها فلا 


الفصل الأول / سكرة الموت ۳1 


ااا 


نری شیئا. هکذا كان يفعل الحلاج مثل معظم الناس» فكانت هذه 
غلطة. إن سرعان ما أدرك حقيقة ذلك فرغب» هو الكائن المخلوق 
من هذا التراب» أن يعبر عن الحلول الإهي» وذلك بالظهور على منصة 
المشنقة أمام أنظار الناس المرفوعة نحو السماء. تظهر هذه الطرفةء بعد 
تصحيحهاء الهدف الذي وجه الحلاج جهوده نحوه منذ البدء. جب أن 
يظهر الله على الأرض عبر الظلال نفسها: 


ولا ممت بشرب ال اء من عطش 
إلا رأيت خيالا منك في الكأس 

(الديوانءم.١۳)‏ 
تخا اللا ها موا من ماألة فقهية وفلسفية: فهو ينتقد 
ا | ۵م »0 أل A‏ ر ا اروج ا من الكهف. لکن مادا ستیجد؟ 
الس الله ي سمو ه بعيد المنال بالنسبة للفكر البشري؟ إنا حاولة يائسة 
تلك التي تسعى إلى تجريده بواسطة العقل من كل ما هو لا يليق به! 
Ss‏ 
دراد یشید بانس موی لاکن ارول لدا نقائه 
هو 0 الحر ا إرادة الله هي البينة القدرة المطلقة ا 
العظمى والوحيدة. يعرف القرآن عن كل کكائن خلوق» حتى لو كان 


۳۲ الحلاج / السعي إلى المطلق 


مادياء على آنه مرتبط بقبوله بإرادة الخالق: "ثم استوى إلى السماء وهي 
دخان فقال ها وللأرض: ائتيا طوعا أو كرها. قالتا: أتينا طائعين". 
(فصلت» .)١٠٠٤١‏ إنماء اللإنسان هو الكائن الأكثر قدرة» من بين كل 
المخلوقات» على القبول أو الطاعةء وبالتالي على أن يشهد أي أن مجعل 
الإرادة الإلمية تسطع وتتألق. إتحاد الإنسان بالله في الطاعة هو بالتالي 
البينة الساطعة لوحدانية الله وسموه؛ إذا كان قبول خلق الحياة يشهد 
على وجود الله» فيا للشاهد الذي يقبل خلق موته بالذات“ 

هناك عاولة أخرى أكثر وضوحا لتبرير عذاب الحلاج قام بها 
تلميذه إبز فاتك الذي رأى الرب في الحلم وسأله:" يا رب! ماذا 
فعل الحسين بن منصور؟" أجابه الله:"لقد كشفت له عن الحقيقة 
لكنه دعا الناس إلى الله لحسابه الخاص» فجعالته يذوق العقاب الذي 
رأيت" (الآلام» ص.٠٠).‏ هكذا نرى إلى أي التباس يمكن أن تؤدي 
الرغبة في تفسير هذا الموت !لذي يشكل السر الأساسي لحياة الاج 
بواسطة أسباب منطقية. لكن نكتشف هنا أيضا خطأ يقع على حدود 
الحقيقةء ك) في الرواية السابقة. نعم» دعا الحلاج الناس إلى الله. ألحسابه 
الخاص؟ ما معنى ذلك؟ معنى واحد أوحد مقبول: هو أن حسابه 
ا لخاص هو حساب الله بالذات» وذلك بسبب خضوعه الكامل. وهذا 
صحيح. إذن لاذا العقاب بالمشنقة؟ م ير فاتك ما كان حقيقة واضحة 
بنظر الحلاج: وهي أن كلمات الذاهب والمواعظ غير قادرة على دعوة 
الناس فعلا إلى الله وأنه هناك حاجة إلى نوع آخر من البينات: 


الفصل الأول / سكرة الموت ۳ 
" بیان بیان احق انت بيانه 
وکل بیان انت منه لسانه 
(الدیوانءم.7۳) 
"دخحلت بناسوتي لديك على الخلق 
فإن لسان العلم للنطق والهدى 
وإن لسان الغيب جل عن النطق 
(الدیران»م ۲)٤۲.‏ 
الحلاج المعلق عل المشدقة حیث يتم اتحاده البياني بالله» يبلغ کال 
هذا البيان الذي من شأنه إقناع البشر بحقيقة لا يمكن لأية لخغة شفهية 
أو نظرية أن تعبّر عنها. 
الرواية البسيطة التي سردها إبن الحلاج عن اللحظات الأخيرة 
لوالده تكشف الحقيقة ببساطتها. يوحي هذا النص بالثقة لأن كاتبه لا 
يسعى لا إلى التأويل ولا إلى التبرير. ألا يعترف هو نفسه بكل صراحة 


بآن والده أخذ يبشر الناس بعقيدة لا يفهمها بالكامل؟ في يلي المقاطع 
الأساسية من هذه الرواية: 


۳٤‏ الحلاج / السعي إلى المطلق 


"كان البعض يقول: إنه ساحر. والبعض الآخر: إنه ختل عقليا. 
ويقول آخرون: إنه بجترح المعجزات وصلواته مستجابة. باختصار» 
تناولته الألسن بالكلام إلى أن أمر السلطان باعتقاله وسجنه.... وعند 
قدوم الليلة التي كان من المفترض إخراجه من زنزانته عند الفجر› 
انتصب واقفا وأقام الصلاة الواجبة بسجدتين. وعند انتهائه من 
الصلاةء أخذ يكرر: مكر» مكر! إلى أن انقضی قسم كبير من الليل. ثم 
بعد آن صمت مطولا هتف قائلا: حقيقةء حقيقة!- وقف من جديدء 
ووضع غطاءه على رأسه وارتدی معطفه ومد یدیه» موجها وجهه باتجاه 
الكعبة» ثم دخل بحالة انخطاف وأخذ يكلم الله قائلا:" بيا نك نت 
من أراد بدايتي وأخذ جوهري لتجعل منه رمزا (بين البشر)» كيف 
يمكن الآن أن أعرض للموت وأعدم وأشنق وأحرق ويش رمادي في 
الهواء والتيارات؟ آه! أصغر ذرة منه» حبة مقر (احترقت من أجلك) 
تعد جسم تحولاتي بحتيقة أكثر واقعية من حقيقة أكبر الجبال"... عندما 
أقبل الصباح» أخرجوه من السجن ورأيته يرقص وهو مكبل بالسلاسل 
ويقول: 

" إن الذي دعاني ولا يمكن أن يقترف أي نوع من الظلم سكب 
لي شرابا كالذي شربه. وبعد أن دارت الكأس» طلب بجلب حصيرة 
الإعدام والسيف. هذا ما يصيب الذي يشرب اللخمر تحت إشارة التنين 
في منتصف الصيف "'. 


(1) أعطى ماسينيون ترجتين مختلفتين هذه الأبيات. نقترح هنا ترجمة حرفية هها. يشير 


الفصل الأول / سكرة !؛لموت o‏ 

" أخذوه إلى الساحة وقطعوا له اليدين والقدمين بعد أن جلدوه 
خس مئة جلدة. ثم وضع على الصليب وسمعته يكلم الله وهو بحالة 
اننخطاف» على منصة المشنقة... عند هبوط المساء (وقت الصلاة) أتى 
أحدهم من قبل الخليفة يبلغ بإذن إنزاله» لكن قيل له: إن الوقت تأخرء 
فلنؤجل الأمر إلى الخد. عند الصباح» أنزلوه عن المشنقة واتوا به إلى 
الأمام ليقطعوا رأسه. فسمعته يصيح قاثلا بصوت عال: "ما يريده 
المفتون هو الواحد الأحد» وحده مع ذاته.- ثم قرأ هذه الآية : يتيل 
بهذت لابز مون بها لزت ٣َامنوا‏ ميود متها عك أن َل » (سورة ٤۲‏ اية 
۸. کان هذا آخر ما نطق به. قطع رأسه ثم لفت جثته في حصیر 
صبوا عليها نفطا وأضرموا فيها النار. بعد ذلك حلوا رفاته إلى أعلى 
المنارة لينثروها في مهب الريح." 

تلك هي قصة موت الحلاج المدهشة والخارقة وهي تؤثر مع ذلك 
بجديتها البسيطة والخالية من أي تصنع» وتذكر في بعض النواحي 
بروايات الأناجيل عن موت المسيح على الصطيب. سنعود إلى هذا 
الموضوع بعد أن نقوم ببعض التعليقات عليها. 

أسيء فهم الحلاج الذي كان يريد دعو الناس إلى الله. فكانوا 
"یناقشون حول قضیته ": کانوایریدون الحکهعلی أفعاله وأقراله انطلاقا 
من معيار أو قانون عقدي قائم. لکن إذا کن تعليمه يتضمن نوع من 


البيت الأخبر إلى نشوة الواجد. 
(1) السورة .1۸٠٤١‏ تتبع الترجة مقترحات تفا لجلالين. 


۳ الحلاج / السعي إلى المطلق 


االاهوت أو الفقه النظري» فهو لا يقتصر عليه ولا يمكن أن يخضع 
لفحص فكري بحت للصبغ. لقد أدين» لكن الإدانة كانت تهمة زور. 
ظنوا آنهم يعاقبونه على الهرطقة التي يتهمونه بهاء أرادوا قتل الزنديق في 
شخصه. في الواقع» يكشف تعذيبه وموته حقيقة استقامة معتقده لأن 
التضحية التي قبل بها تشهد على سمو الله المطلق أكثر من أي فعل إيمان؛ 
هذا ما يدر که تماماء وهذا هو معنى هذه الكلات: مكرء مكر! بالفعل»› 
مقارنة با يقول القرآن عن موت المسيح» اعتقد بعض الصوفيين أن 
الحلاج الحقيقي» هذا الرجل القديس» لم يصلب في الحقيقة بل كان 
هنالك تبديل في آخر لحظة» حسب ما يعلم 17€ء1اء0. قيل أن 
إبن عربي تراءى له أن الحلاج كلمه قائلا: " كانت يدي المخلوقات 
قد طالت بيتي عندما غادرته ابتغاء للفناء في الله» وتارکا هارون على 
راس قومي. لکنهم تجمعوا لتدمير بيتي علا منهم آنه ضعيف في غيابي. 
دانواقد هدموه عندما عدت بعد إفتائي الإأنتشائی. اقتربت ورایت أنه 
هان «سحية التخريب. فخجلت من سكن بيت ا يد المخلوقات»› 
.ت منه الفبض الدينيى الذي كنت قد وضعته فيه. قالوا عندئذ: 
مات الملاج! تلا! إنه | يمت» لقد انار البيت لكن ساكنه كان 
فا. ر على (الالام ص.۳۸۲). يرتبط هذا التأويل أساسا بالنظريات 
ااه , اة امسو فه الباطبة . کا بر تبط هذا التأویل دون شك بالقرآنء 
ا ر بالايات التي يقول الله فيها: 
م واوا و مر اف وا یر آلتکون 7 إ5 16 اھ میتی ونی ونیک وداک ال 
وَمهَرد ت لذن مسرا 
(السورة» الآيات ٠٠-٠٤‏ .انظ رالآلام ٩.‏ ۲۹» ملا حظة٣).‏ 


الفصل الأول / سكرة الموت VY‏ 


هكذا يخدع اليهود الذين لم يصابوا إلا أحد أشباه المسيح. يبدو 
أن لويس ماسينيون» الذي يرفض هذيان إِبن عربي» يقر أن الحلاج 
ربا فكر بهذا النص وأمل لحظة بأن ينجو من التعذيب. هذا ما يمكن 
استنتاجه من تفسبر الصرخة التالية: حقنةه حقيقة!" هذا يعنى: 
صحیح» سأخضع فعلا للتعذیب" (الآلاه ص۲۹۱۰» الملاحظة٤).‏ 
من الممكن بالفعل أن يكون الحلاج» قد عاش لحظة ضعف إنسانيء 
كا المسيح على جبل الزيتون» وتمنى أن تيعد الكأس عنه. سنعود إلى 
السؤال الذي يطرحه لاحقا: كيف يكون ذلك؟إناء يبدو أنه بالإمکان 
فهم هاتين الصرختين: مكر! حقيقة! بمعنى بجعلها متكاملتين بدل 
من أن تتعارضاء مع الإحتفاظ بالتلميح للنص القرآني عن يسوع. إن 
تجاور الفعلين في الآية: مكروا ومكر الله يتعذ مغزى خاصا بالنسبة 
للمتصوف: يظن اللإنسان أنه هو الفاعل» ون الحقيقة له هو الفاعل. 
فاليهود الذين يمكرون يسوع يقعون في الحقينة ضحية كر الله. كذلك 
المسلمون الذين تذرعوا بذريعة كاذبة للإعدام الحلاج ګونه زندیق» 
سيُخدعون» لأن المرطوقي الذي ظنوا أهم يقتلو: و ليس الرجل 
الذي سيعلن بموته تحديدا شهادته لله الواحد الأ.. ينبغي قول أكثر 
من ذلك: إنهم يدينون باسم معتقد ديانتهم نفسه عن طالما يبقى هذا 
المعتقد الصيغة الحاسمة لفعل الإيمان وخارجيا مبة همء طالما يكون 


() الزنديق هو رجل أعجمي أسلم لكنه يقرل ؟ ءطاء الإسلام؛ بمعتقدات 
مستوحاة من الأدرية» ولا يؤمن بوحدانية أله الم" 


۳۸ الحلاج / السعي إلى المطلق 


خديعة هو بالذات. فدينهم هوالذي يتخلى عنه الحلاج هم کا سبق 
ورأيناء لأن الله نفسه هو دينه هو: 
يُصد عن الأصل الوثيق وإنما 
يطالبه أصل يعبر عنده 
جميع المعالي والمعاني فيفه| 
(الديو!ن»م»* (o‏ 
ليس من النادر أن نجد لدى المتصوفين المسلمين فكرة أن الشريعة 
في صياغتها الجامدة هي خديعة إلمية وطريقة خلاص ملتبس تؤدي 
البسطامي إلى آقصی. مفاعيلها؛ وتذكرنا هذه الفكرة عند الحلاج 
بالقدیس بولس: 
مشيئته ونيز الأمور المتخالفة متعلما من الناموس... فأنت إِذا الذي تعلم 
غيرك لست تعلم نفسك... لأن اليهودي في الظاهر ليس هو بهوديا... 
(رسالة بولس الرسول إلى أهل روميه» اللإصحاح ۲ء .)١١۷‏ " فاذا 
نقول؟ هل الناموس خطية؟ حاشا. بل لم أعرف الخطية إلا بالناموس. 
فإنني لم أعرف الشهوة لو لم يقل الناموس لا تشتهي... ولكن الخطية 


الفصل الأول / سكرة الموت ۳۴۹ 


وهي متخذة فرصة بالوصية أنشأت في كل شهوة... فوجدت الوصية 
التي للحياة هي نفسها لي للموت." ( رسالة بولس الرسول إلى آهل 
روميه» الإصحاح ۷» ۷). بالرغم من أن القديس بولس كان يعيش ني 
جو روحاني مختلف: فهو يشير أيضا إلى الغموض المخيف للشريعة أو 
الناموس» ويطرح التساؤل القلق نفسه على متصوفي الإسلام. يتساءل 
الحلاج على غرار بولس الرسول:"أفنبطل الناموس بالإيان؟ حاشا. 
بل نشبت الناموس.(المصدر نفسه» الإصحاح۳» ١).ويعتقد‏ أنه جب 
بلوغ أسس الشريعة وليس إبطاها: 


" لست بالتوحيد أو غير أني عنه أسهو 
كيف آسهو كيف آهو وصحيح أنني هو؟ 
(الديرانء م ( 


ما المسلمون فلا يغفلون عن التوحيد بل يؤكدون عليه باستمرار» 
ومع ذلك يبقى بالنسبة هم موا سطحيا. هذا ما يميز الحلاج عن الذين 


" كفرت بدين الله والكفر واجب لدي وعند المسلمين قبيح 
(الذيران» 1 ( 
لكن في) يلي التبرير الذي يفحم متّهمينه الخادعين والمخدوعين» 
التبرير الذي يعلن عن الحقيقة: 
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" إذا بلغ الصبٌ الكال من الفتى 
ويذهل عن وصل الحبيب من السكر 
فيشهد صدقا حيث أشهده الهوى 
بأن صلاة العاشقين من الكفر 
( الدیران»م۰٠۲)‏ 
قيل لنا أن الحلا عند انتهائه من الصلاة هتف قائلا: مكر! مكر! 
مع العلم بالأعماق التي يجب تجاوز الصلاة إليهاء من الطبيعي أن يكون 
قد فكر بهذه المناسبة في عمى بصيرة المسلمين المتشبثين بالشريعة. 
فاستأثرت به هذه الفكرة حتى الصباح» هو الذي كرّس نفسه لتنوير 
البشر. عندئذء فكر بموته الوشيك» فرأى أنه سيشهد الآن فعلا أمام 
الناس وآنه سيظهر لأنظارهم» ليس كالمهرطق المعاقب على الصليب 
بل كمسكون من الله شتته السمو الذي يسكنه. حقيقة! حقيقة! حقيقة 
الموت» هذه المبة من الله وأكثر هباته نقاء» حقيقة حضور يتراءى في 
خضوع المعذب؛ لأن الإنسان الذي يقبل أن يموت هكذاء لا يقدم 
مشهد جسده المعذب بل مشهد الذي يموت هو من أجله والذي أراد 
قتله والذي يبارك يده الكلية القدرة. كان الحلاج يقول إن السعادة من 
الله لکن الام هو الله نقسه: 
"فكل ماري قد نلت منها سوی ملذوذ وجدي بالعذاب 


(الديوان »م YY, ۷٠.‏ م ص۲۳ (IFT‏ 
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إن وضعه على الصليب هو تحقيق هذه الرغبة. عندها التناقض بين 
المكر والحقيقة يتخذ مغزاه الأعمق. فالمسلمون بخدعون وينخدعون 
عندما يعتقدون أنهم يعدمون المذنب المفترض: وحده الله يعطي الموت» 

في اللحظة التي تظهر له هذه الحقيقة» يتحول الحلاج» ينهض 
ویتدثر بمعطفه كا كان النبي يفعل عندما يتلقى الوحي: 

یا )دادزي (السورة «(Y-\۱ VE‏ إِنه ل پتوجه نحو مكة 
فحسب بل يمد يديه نحو هيكل الكعبةء ويدخل في حالة انخطاف» 
يتوقف عن الصلاة ويخاطب الله» في بوح متبادل» بحميمية تسمى 
المناجاة. نصل الآن إلى التساؤل: كيف يحصل ذلك...؟ هل أن الشك 
يراود المحكوم عليه بالإعدام في اللحظة الحاسمة؟ هل هو سؤال 
يتضمن لوما أو يأسا؟ كيف يمكن ذلك وقد رأى الحلاج للتو حقيقة 
موته؟ كلاء السؤال بحتوي على الحواب» كا بحتوي ألم التعذيب على لذة 
الإتحاد. "كيف محصل ذلك؟" لأن هذا الجسد المقطع والذي أصبح 
رمادا سيفقد هيكله الذي يحدد موقعه في العام مقابل أجساد أخرى 
خارجية» لأنه سيبلغ حقيقة جوهره النقي عند تحوله المجيد هذه 
الخليقة التي تخضع لفعل الله المطلق. إضافة إلى أنه من الملفت أن يفكر 
الحلاج بجسدە وهو في خضم حالة الإنخطاف: هذا يۇکد ما لاسحظناه 
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سابقا عن طابع روحانيته. يجب ألا ننسى أن ال حقيقة البشرية لا تخرج إلى 
الروح المجردة عندما يؤول هيكل الجسد إلى التحلل. فمعتقد انبعاث 
الأجساد هو بالنسبة للحلاج حقيقة تتجسد في هذا العام بالذات؛ 
للجسد» كا لكل ما بخلقه اللهء قيمته المؤكدة. ما إن نری فيه عمل الله 
الخلاق. لذلك فإن فكرة أن المنكل به ليس هو الحلاج نفسه بل كائنا 
بديلا ما أو خيالا لا ماهية له هي فرضية تفرغ مغامرة تصوف الحلاج 
من أية قيمة. 

تتخذ الأبيات التي ينشدها هكذا كل أهميتها. ليست سكرة 
الإنخطاف بكونها نعمة روحية من الله هي التي تزعزع وتشتت بعنفها 
جسدا عاجزا عن تحملها؛ بالطبع إن الله هو الذي يسبب السكرة» لكنه 
هو الذي يفرض عذاب التشويه وألبتر وقطع الرأس بكونه نعمة ثانية 
تأتي بعد الأولى وتحملها إلى ذروتبا. 

وها نحن وصلنا إلى الكلات الأخيرة التي تفوه بها الحلاج» الآية 
۸ من السورة ٤۲‏ : طوالزت ١اموأمْيفو‏ يتا ...4 هل هو التعبير عن قلق 
أمام سر الموت؟ كان لويس ماسينيون يترجم كالتالي تجنبا لأي سوء 
فهم: "الذين يؤمنون ينتظرونه بخشية موقرة". لا شك بأنه يعبر هكذا 
عن الرغبة الأساسية التي حركت دائ مشاعر الحلاج. لكن من الممكن 
أن نتساءل إذا كان الشهيد أراد التلميح في هذه اللحظة الأخيرة إلى 
انتظار حياته كلها. إن كلمة مشفقون العربية لا تتضمن بحد ذاتها معنى 
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E EEL a CEO‏ 
الإنتظار. يفهمها المعلقن على أنها تعني الخوف. إنا لا جب رفض مثل 
هذا المعنى» فالخوف حلة تصوف والحلاج نفسه يستعمل هذه الكلمة: 
"أدنو فيبعدنيخوتي فقلقني 
نوق تمکن في مکنون أحشائي 
(الدیوان»ق. » البيت ۸) 
كان الحلاج يعبر | وهو ينشد هذه الآية عن الحالة التي توصل 
إليها في انخطافه. فهو يعلم فحسب أن الساعة الأخيرة هي الحقيقة 
بل عندما تأتيه الساء “خيرة» يصبح هو نفسه بخضوعه هذه الحقيقة 
أو هذا الحتى الذي الله. يقترب من الله والخوف يبعده؛ إنه الإيقاع 
لا يمك الدخو!. أنس الله دون الشعور باهميبة. لا شك آننا نلاحظ 
أن الحلاج يست ننا كلمة خوف وهو أدنى درجة في سلم المخاوف. 
إن لاختيار ها لمة وهذه الآية قيمة دلالة قصوى. فهو يوضح معنى 
الإجابة التي الحلاج قد أعطاها من على منصة المشنقة على سؤال 
ی ہکر الا 'ما هو التصوف؟" -" نت تری هنا أدنى درجاته." 
وا هر ال درجاته؟" "ل تستطيعم بلوغهاء ومح ROI‏ ستری 
| || بحدث. سأآشهد عليه في السر الإهي حيث يكمن ويبقى 
خفياء لآلام» ص.۹). ا لخوف من الموت هو الخوف من الساعة 
رک کان هذا الخوف بدنیاء فهو يتمیز في عام ماورائي عن 
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الخوف من الألم. عندما يخاطب الحلاج الشبليء وينشد الآية في صباح 
اليوم التالي» كان قد عانى من الجلد والبتر والتعذيب طيلة الليل وهو 
معلق على المشنقة. من المغترض أن يكون الموت خلاصامرتجى بحرارة. 
ولا زال شعور الخوف يلتصق بأحشائه في جسده المعذب.فلنكرر أن 
ا لخوف في القرآن كا عند الصوفيينء هو الشعور الأكثر إنسانية والأكثر 
ترسخا في الجسد» مه) كانت قيمته ومغزاه في حياة التصوف. كا دائ 
عند الحلاج لا همل الجسد كشيء دنيء بل له دوره الكبير جدا في مأساة 
الشهادة هذه التي تؤدى لله في الموت. يا للسر الخارق في هذا ا لخوف 
البطولي! بطولي» نعم» إذ قد يتمنى الموت عندئذ أي إنسان غير مؤمن لا 
يحيا إيانا يشكل الحياة كلهاء بدل آن يخشى من الموت. يمكن طبعا أن 
نتساءل. كيف محدث ذلك؟ كيف يحدث أن هذا الجسد البشري الذي 
سيقع مصعوقا بنهاية عذابات لا توصف, لا يزال يقدم أعصابه المنهكة 
لترتعش بخوف يوحي به عام الغيب ومعرفة أن الساعة الأخيرة هي 
الحقيقة؟ كيف يمكن أن يشارك بحالة تبدو لا معنى ها إلا بالسبة 
راعلى للاح اة إر فاته جمد ق ارات 
حسمه المحوّل. لأن جسم المؤمن الذي يختزن الإيمان بالقيامة لن يكون 
فت قادرا على التحمل إلى النهاية دون أن ينهار أو يرغب بالعدم» بل 
سيحيا في الخوف الروحاني المغروس في جسده تجربة موت يمهد لغبطة 
المنبعث: "سترى غدا ماذا سيحدث". أدنى درجة في التصوف هي ما 
یمکن رؤيته علې هذه المشنقة: جسد يتقاسم الخوف مع الروح. لكن 
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الدرجة الأعل منه هي الروح التي تدفع بألجسد إلى أن يشهد معه 
القدرة الخلاقة التي لا تنضب (الحق) وهي تفعل في خلوق يتهاهى معها 
إذ أقلع عن الإستئثار بهبة الله وعن تملكها. هذا لا يمكن رؤيته ويبقى 
خفيا لأعين المشاهدين السذج الغارقين في المكر. لكن الشهادة موجودة 
هنا أمام كل الذين يرغبون في الحقيقة. هؤلاء الذين يتخطون المظاهر 
وصولا إلى نبع السر أو الغيب» سيفهمون أن هذا التخلي الذي يرون 
المعذب فيه» وكأن الله انسحب تاركا إياه لحكم القضاةء هو أيضا نعمة 
تنبثق من حقيقة أسمى. ألم يقل الحلاج: 
"فمالي بعدّبَعدبُعدكبعدما 


تيقنتٌ أن القرب والبعد واحد 


وإني وإن أهجرتٌ فا هجر صاحبي 


وكيف يصح المجر والحب واجد 
لك الحمد في التوفيق في عض خالص 


لن يكون السمو الإلمي موضع احترام ولا يمكن الشهادة له إذا 
كان المخلوق يستطيع الإقتراب من الله من دون الشعور بخوف يبعده 
عنه. لكن ليس الخوف والبعدء كا الموت وعذاب جسد منهك» إفعال 
نفي. کل شيء ياي من الله کل شيءَ يشهد على الله» وبقدر ما يٻدو المرء 


غارقا في السلبیات» بقدر ما یکون شاهدا ومتحدا في شهادته بالذي هو 
کل شيءَ وفوق کل شيء. 

هکذا کان الحلاج وهو یری موته» يضع في مرکز حياته الذي 
يصدر عنه کل شيء ویعود إليه کل شيء. كم من مرة یکر القرآن أن 
الله هو الخالق الوحيد لا بل هو الفاعل الوحيد في الكون: هو الزارع 
الذي يجعل الأشجار تنمو وينثر امطر الحير ويخرج الشرارة من الصوان! 
ما هو حقيقي بالنسبة للكائنات الحية والنباتات هو صحيح أكثر فأكثر 
بالنسبة لاإنسان المخلوق انطلاقا من كتلة طين» من نطفة والمكون من 
حم وعظم والمدعو "لعملية خلق آخر" يجعله الله يكبر فيها (السورة 
۳ الآية۳٠-١٠٠).‏ برأي المفسرين» عماية الخلق الثاني هذه تشمل 
كل ما يتلقاه الإنسان منذ اللحظة التي يكتمل فيها كحيوان بشري حتى 
لحظة موته. أخيرا يميته الله ثم يبعثه (السورة ۳ الاية .)١۷-١١‏ 
إنها الحودة التي تذكرها آيات كثرة» نذكر منها: رر اشرت 9 ية 
آمهم ية قالو اءاجر ¢ (السورة ۲» الآية٥ )٠١١-٠٠١‏ و لن 
نامأ ) ( السورة ٩۲‏ الآية .)٠١‏ مثل هذه النصوص أوحت لبعض 
اللاهوتيين أو الفقهيين بنظرية السببية الشبيهة جدا بالنظرية التي دافع 
عنها مالبرانش 51(۲۹٣۸‏ : الأسباب في هذه الدنيا كلها عرضيةء 
والعلة الوحيدة الحقيقية هي الله. لكن تبقى هذه الأفكار من ميدان 
النظريات. لنتصور أن ألحياة تبث فيها وأن الحدس والتقوى الصوفية 
تتغلغل فيها بحيث تصبح هذه الأفكار تجربة معاشة في كل لحظة» ننهم 


الفصل الأول / سكرة الموت 4۷ 
عندئذ أن يصبح مغزى هذه الآيات الحقيقة بحد ذاتها. يقول عام الفقه " 
إن الإأنسان يجيا ويموت وينبعث بقدرة الله» ويقول متصوف كالحلاج: 
بالطبع التعبير عن قيمة مثل هذه التجربة وشرحها. يمكن على الأقل أن 
ندرك شروطها: آن لا یُعَرّفھا المرء على آنا باطن يتلقى من الخارج تارة 
أشياء إمجابية وتارة أشياء سلبية؛ أن لا مجعل من الحياة القيمة الإجابية 
الوحيدة لكي يستأثر بها بمثابة كال الكينونة» وعلى آنا منصهرة بجوهره 
ا لخاص» وألا بجعل من الموت مجرد فناء الحياة بهذا المفهوم»- إذ تصبح 
هذه الحياة المزعومة عندئذ موتا با لمعنى السلبي للكلمة. لا يجب التقوقع 
في الذات» الله هو الذي يحيط بكل شيء: كيف يمكن إذن ألا نلتقيه» في 
مثل هذه الظروف؟(السورة ٤ءالآية‏ ١٠٠؛‏ السورة١ ٤‏ ءالآية .)١ ٤‏ 

كان الحلاج قد تأمل عميقا في هذه النصوص التي دفعته كلها إلى 
أن يرى في الموت اللحظة المميزة للشهادة» وهو بحد ذاته أسمى شهادة 
تضفي على الحياة التي قبلت باء حقيقتها الأصيلة وقيمتها الحقيقية 
كشهادة: 

تاه الحلائق في عمياء مظلمة 

بالظن والوهم نحو الحق مطلبهم 


نحو المواء يناجون السماوات 
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والرب بينهم في كل منقلب ا 
حل حالاتہم فی کل ساعات 
وما خلوا منه طرف العین لو علموا 
وماخلا منهم في كل أوقات 


(الدیوان» م۱۲۰) 
كل شيء يختصر في الأبيات التالية التي نأل أن يفهم معناها الصوفي 
الحقيقي على ضوء ما سبق: 
ألاأبلغ أحبائي بأني 
ركبت البحر وانكسرت السفينة 
عل دين الصليب يكون موتي 
ولا البطحاأريدولاالمدينة 


(الديوانء م.٦٥)‏ 


القفصل الثاني 
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من الشريعة (الناموس) إلى التجلي 
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تحتوي السورة ٩٤‏ بعض الغموض تعكسه التعليقات حوها. 
لقد استوحينا من ترجمة بلاشير٤۲٥1ء‏ ه81 وملاحظاته. من المؤكد 
أن الحلاج تأمل با عميقا وأوها على ضوء ميوله الخاصة ومشاكله 
الشخصية ك| تدل هذه الأبيات على ذلك: 


حلت بالقلب ما لا يحمل البدن 
والقلب يحمل ما لا تحمل البدن 


(الديوان» م 7( 


هذا الوزر هو وزر جاء في القرآن: ف إاعرشتاالد انهل 
اوت لاض ولال ایت ان بیت اقفن تھا وها الان نکن علا جر 4 
(السورة۳۳» الآية۷۲). ل هذه الآية تعليقات ختلفة مثل الكثر 


)١(‏ السورة ٠۳۳‏ الآية ۷۲. يبقى تواجد الكرامة وقابلية الخطأ معا في الإنسان سرا م 
يفهمه الملاثكة عندما قال الله هم إنه سيجعل الإنسان خليفته في الأرض. فقلقت 
ا ملائكة: « أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟٠‏ جيب الله مشيرا إلى أن ني الأمر 
سر: « إني آعلم ما لا تعلمون» (سورة )۳١ ٠۲‏ 
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من الآيات. كان البعض يقول إن أمانة الإيمان هذه هي شهادة أن لا إله 
إلا الله. لكن البعض يقول هؤلاء أن السموات والأرض والجحبال قادرة 
على أن تشهد بلغتها على الوحدانية الإلمية. وكان آخرون يعتقدون أن 
هذه الأمانة هي معرفة الله بيا يحتويه الإيمان. هذه الملاحظات مهمة إذ 
تسمح بفهم الموقف الذي سيتبناه الحلاج والذي سيتوسع في مفاعيله. 
إذا كانت هناك شهادة للكائنات الجامدة أو للجاد» يمكن أن يكون 
هناك شهادة للجسم البشري» وهذا ما يحدث بالفعل من خلال فعل 
الإيهان وكل حركات الطقوس التي يلحظها الناموس. لكن وديعة 
الإيمان لا توجد هناك بالفعل»ء بل هي في معرفة لا يمكن أن تمكث 
إلا في القلب. لسوء الحظ أن القلب البشري يميل إلى الظلم والجهلء 
إذ تسول له نفسه التملك بمذه المعرفة فيشوهها بالتالي ويصاب بعمى 
الرة. 


كا شرح الرب صدر النبي كي يستطيع حمل هذه المعرفة دون 
تشوها وبترها واختزالما على قياس البشرء كذلك هو يوسع فلب كل 
إنسان مدعو إلى أن ٤يعرفه‏ في صفاء الإيمان. لكن ما هو درر الجسد؟ 
الله لا ينساه» فهو بخفف عنه الوزر الذي قد يثقل عليه. ماهو هذاالوزر 
الذي تذكره السورة ٤۹؟‏ يتجدد النقاش هنا بين المفسرين» يمكن 
الإبقاء على تأويلين ربا كان الحلاج قد تبناهما وهو يتأمل ني هذا النص. 
ينكلم التفسير الأول عن تخفيف مسؤوليات النبوءة التي تثقل كاهل 


(۱) آنظر تعليقات فخر الدين الرازي»۷1› ص. .٥۹۳‏ 


o۲‏ الحلاج / السعي إلى المطلق 


النبي: كمواجهة متطلبات المهمة النبوية والقيام بواجباتها بإخلاص 
والحفاظ عليها من كل جوانب حقيقتها. فالله جعل هذه المهمة سهلة 
بالنسبة للنبي. يلمح التفسير الثاني إلى اليبة والفزع اللذين إستبدا بالنبي 
في ول لقاء له مع الملاك جبريل عندما أحاطت به جلجلة الرعد". 
بالفعل يوحي سياق هذه السورة بفكرة التشجيع على التبشير. الإيمان 
شيء يرتبط بالقلب القادر على حله؛ لکن التبشير بالإيان شيء آخر: 
لە يمكن اللإستغناء فيه عن استعال الحسد؛ من دون ساعد خاصة 
من اللهء إما أن لا يكون على قدر المسؤولية فيقع فريسة التعب والملل» 
أو يستولي عليه الفزع أمام عظمة الحقيقة التي هو في خدمتها فيصاب 
بغتور الهمة والخبل. إن التمييز بين الإيمان والتبشير به أساسي بالنسبة 
للحلاج. يتسب الأول إلى القلب بمعناه الروحاني» ويبقى ال لحسد غريبا 
عنه بینم یقوم هذا الجسد بدور لا یمکن استبداله في التہشبر به. إذا کان 
الإسلام يبدأ بفعل إيمان هو الشهادة بأن لا إله إلا الله» يجب أن يودع 
الإيمان في القلب» لكن يجب التعبير عن هذا الإيمان بشهادة من خلال 
الجسد أولا من خلال اللغةء للنطق بكلمات فعل الإيمانء ثم من خلال 
الأعضاء لتنفيذ كل أوامر الشريعةء وأخيرا من خلال الجسم كله لتشع 
الحقيقة المضيئة لاإيمان ا مالي في قلب طهر بالكامل وانتصر على الظلم 
والجهل اللذين يميل إليه| الإنسان". 

(۱) الرازي» ۷111ء ص. ٤۲۹‏ 


(1) بالإمكان ترجمة هذه الآية من السورة ۳۳ كالتالي: « كان الإنسان ظلوما جهولا 
وفهمها على بمثابة تذكرر بعصيان آدم وذريته. بع في ذلك تعليقا يشير إليه الرازي» 


الفصل الثاتي / من الشربعة إلى التجلي or‏ 


لكن الله حاطب في السورة ٠٤‏ التبي لدعمه في مهمة التبشير 
بالكلام المنزل. هل يمكن أن يطبق النص على إنسان آخر؟ هل يمكن 
للحلاج أن يستفيد منه لمصلحته؟ قاربنا هنا المشكلة القانونية الأساسية 
لكل متصوف مسلم. إذا كان محمد خاتمة الأنبياء كا تعلم العقيدة 
المستقيمة» وإذا م يأت الوحي إلا بشريعةء ماذا على الناس أن يفعلوا 
بعد تلقيهم القرآن» سوى إيلاء كل عنايتهم لاإلتزام الصارم بالوصاياء 
متحلين بروح الطاعة والتواضع؟ كانت هذه النزعة الشرعوية قوية 
جدا في الإسلام. إنماء م يكن بإمكانها أن تسود بشكل مطلق من دون 
أن تجعل من الدين خرافة الصيغة والحركة. الشريعة نفسها تتكلم عن 
صدق القلب. إن كانوا يريدون اتباع حرفية الشريعة حصراء ف لله 
وحده توجيه العبادة مع النية العميقة لخدمته» وليس -حرفية الشريعة. 
القرآن هو الكلام الأبدي وغير المخلوق. لكن إذا اتخذه الإنسان شيئافي 
ذاته» ونسي الذي يتکلم» سيقع في صنمية لا شفاء منها با أنه عل من 
الرسالة التي تدين الأصنام صنا. لقد أتى محمد بهذا الكلام» ما يميزه 
عن كل الرجال الذين سيأتون من بعده. لكنه تلقاه أيضا من الله عبر 
وحي شخصي مواز للرؤیا لکنه متمیز عنها. إنه يشبه كل الناس من هذا 
الظور وهز بمثابة مثال بالنسبة هم: 

"عقد النبوة مصباح من النور 

معلتق الوحي في مشكاة تأمور 


(الدیرانء م )۳١‏ 


ویری فيه تعبيرا عن ميل اللإنسان إلى الشر. 


of‏ الحلاج / السعي إلى المطلق 


هنالك إذن بالنسبة للحلاج النبوة من جهة والوحي من جهة 
آخرى. لويس ماسينيون يترجم كلمة وحي في هذا البيت من الديوان 
بعبارة الوحي اللإنخطافي للدلالة بكل وضوح على أن ا لحلاج يعتبره حالة 
خاصة بالمتصوف» متميزة عن النبوة. ما يلفت الإنتباه في نص الحلاج 
هذا هو ذكر المشكاة المذكورة في سورة النور. فة المو بورض ل 
روہ کیق کو ھا َع آلیمیخ ف قز الاج کیا کرک در بودن جر ورڪ و زن رتو روي 
لامر یکا ایی وکو رتنس نة ا عر 4 (السورة ٠۲٤‏ الآية .)١‏ من 
المؤكد أن التعليقات على مثل هذا النص كانت كثرة ومتنوعة. يذكر 
الرازي تعليق الصوفيين: المشكاة هي الصدر» والزجاجة هي القلب» 
والمصباح هو المعرفة؛ والشجرة المباركة هي ما يوحي به الملاثكة عندما 
یرسلھم اللہ إلى الناسء کہا هو مکتوب. ثيرو ن هم الذين يعتبرون أن 
شبه النور الإلمي المذكورء هو الإيمان في القلب» إما في قلب محمد أو 
في قلب كل مؤمن. أما عن المشكاةء كتب الرازي يشرح المقارنات: " 
عندما لا يكون المصباح في مشكاة» تتشتت أشعة نوره» وإذا وضع في 
مشكاة» تتركز الأشعة لدرجة تصبح الإضاءة أكثر إشعاعا". كذلك 
"عندما يوضع المصباح في زجاجة صافيةء تنعكس الأشعة التي يبڻها من 
جهة على أخرى» بسبب صفاء الزجاجة وشفافيتهاء ما يزيد من بريق 
الضوء". أخيرا " إن بريق المصباح يتغير حسب المادة التي تسبب هبه. 
عندما تكون المادة الدهنية نظيفة للغايةء تكون نوعية الشعلة مختلفة عا 
هي عندما تكون المادة الدهنية غير صافية. من بين المواد الدهنية كلها 


الفصل الثاني / من الشريعة إلى التجلي LL‏ 
التي تعطي الشعلةء ما من مادة تش تشع بالبريق الذي يشع به افزيت'. 


الله نور الحقيقة؛ وهو بالتالي النور الذي يسوس الكون ويمدي 
البشر. الوحي الموجه للنبي يظهر هذا النور منتشرا كأشعة الشمس في 
الكون كلهء ينيره ومحوله إلى صورة عن التو حيد وقدرة الله وحكمته. كا 
يظهر هذا النور في الشريعة التي آتى بها القرآن. كل هذا له علاقة بالنبوة. 
لكن هنالك في قلب الإنسان» النبي والمؤمن» شيغا "مثل" هذا النور". 
يصبح القلب هكذا موقدا ملتهبا بإيمان خالص. حتى أن الرازي يتكلم 
عن بؤرة بصرية. لذلك ترجم ماسينيون بيت الحلاج المذكور أعلاه بم 
يلي: " نقطة الربط الثابتة للوحى ي اللإنخطاني تختبى في صميم القلب." 

يعترف الحلاج إذن بالطابع المبتكر والخاص للرسالة النبوية: في 
هذا الصددء لا يدعي أن يتساوى بالنبي ولا أن يحل عله ليأتي بنظام 
حياة سمح بإهمال الشريعة. هو لا يشارك مطلقا بالإزدراء الذي كان 
بعض المتصوفين المتطرفين ذوي الميول الشيعية يظهرونه إزاء القرآن 
ومن أعلنه من قبل الله. لكن تأمله في الكتاب تحديد! أقنعه بأن كلام الله 
ا منزل لا يمكن أن جد بنص مكتوب أو مقروء فحسب: ببقائه خارجا 
عن الإنسان» يبقى هذا الكلام خارجا عن ذاته. كان الحلاج قد اتخذ 
موقفا واضحا للغاية حول مسألة الحروف (الكتابة)؛ مع إیانه بأن 
القرآن غير خلوق» كونه كلام الله حسب العقيدة السنيةء كان يعتبر أن 


(۱) آنظر الرازي ۷1ء ص. ۲۸۱ و ۲۸۳. 
(۲) نرى في كلمة مثل معتى الشبهء طبقا للعديد من التعليقات (تفسر الحلالين) 


0٦‏ الحلاج / السعي إلى المطئق 


"الأحرف مخلوقة والأنفاس البشرية مسببة؛ الأحرف هي نطق الفاعل 
المتكلم» والله منزه عن كل ذلك أساسا" (الآلام» ص.٤۹٥0).‏ بالتاليء 
ما من أحد معفي من الرجوع إلى ما وراء الكتابة والتلاوةء وصولا إلى 
خالق الأصوات والنطق» لإدراك ماهية كلامه الأبدية. يستطيع المرء 
ذلك بواسطة قلبه» ففي القلب ينبجس النور. 


نستطيع عندئذ أن نفهم المغزى العميق هذه الأسطر التي كتبها 
لويس ماسينيون عن الحلاج: " ن نېجه الفکري تجريبي؛ هو استبطان 
ذهني يستعمل المغردات القرآنية لوصف الحالات النفسية لمحمد 
باعتباره نموذج المؤمن الخالص» والنوايا المطلوبة لإتمام العبادة. - إلى 
أي حد يسمح في الإسلام باتخاذ هذا الموقف الفكري؟ هذا ما يمكن 
مناقشته. ما بهمنا في البداية هو أن الحلاج كان مسلا بالفعل. تنبثق 
انطلاقة فكره كلها باللإضافة إلى مفردات لغته المبتكرة وإطار منهجهء 
من تأمله في العزلة للقرآن» وهو تأمل حصري وبطيء ومتأن وورع 
وواقعي. فقد بدأ بالإستاع إلى صدى أقرال الله في قلبه» على غرار 
ما كان محمد يفعل ربما» وبتكرار تجربة النبي الفكرية" (الآلام» ص. 
٥‏ في بداية حياة اللصوف» تتلمذ الحلاج في حلقات صوفيين 
ينتمون إلى أهل الحديث» جامعي كل أحاديث النبي. إذا كان الكثبرون 
منهم يتعلقون بالأحاديث التي تتيح إمكانية إستعيال فقهي من أجل 
تحديد الشريعة حسب متطلبات العصر» كان آخرون متمون بالقصص 
الهادية التي تبعث على التقوى. هكذا بدا النبي مثلا للحياة الدينية 


الذحسل الثاتي / من الشريعة إلى التجلي ov‏ 
الروحية(الداخلية). لن نثشر مسألة صحة هذه الأحاديث ذات المغزى 
الأخلاقى أو الزهدي”. نشير فقط إلى أنه قد نكوّن فكرة خاطئة عن 
شخصية محمد إذا م نر فيه سوى منظا للمجتمع ورجل حرب. يبدو 
جليا أن إيانه العميق تجلى أيضا على صعيد القيم الروحية» ومن بين 
رجال الصحابة» كان أبو ذر يشتهر بمشاعر التقوى وممارسات تقشفية» 
ما یدل على آن الإسلام منذ بدایته» کان له بعدا روحانیا لدی بعض 
هناك في الديوان قصيدة تعبر جيدا لكن بشكل غامض عن موقف 
الحلاج من مجمل هذه المسألة الدقيقة: 
"أرجع إلى الله إن الغاية الله 
فلاإلهإذابالغت إلآهو 
وإنه لمع الخلق الذين هم 
في اليم والعين والتقديس معناه 
معناه في شفتي من حل معتقدا 
عن التهجي إلى خلق له فأهوا 
فإن تشك فدبر قول صاحبكم 
حتى يقول بنفي الشاك هذاهو 


(1) حول هذا الموضوع؛ 1۴€ »]8×1٩‏ صض.٠۲٠.‏ 


6۸ الحلاج / السعي إلى المطلق 


فاليم يفتح أعلاه وأسفله 
والعين بفتح أقصاه وأدناه 


(الديران» م“ (To‏ 


لا يجب التوقف لا عند رسالة التبي ولا عند الكتاب المكتوب أو 
المقروء. الغاية هي الله وحده. ينطلق جهد المتصوف من الوحي» ويعبر 
به ثم ينتهي إلى الواحد الأحد. يشير حرف الميم إلى محمد وحرف العين 
إلى صهره علي الذي تعتبره البدع الشيعية أعلى شأنا من النبي» كونه 
متنا على النور الإهي الملهم وحافظا له. يشير الحلاج إلى ن المؤمن 
الحقيقي بحاجة إلى هذا وذاك. أي إلى الوحي والإهام اللذين تلقاهما 
معا قلب مطهر» لأن محمد يعلن سمو الله والقدرة الخالقة التي تمتد 
وصولا إلى أصغر الكائنات في هذا العا بينا عليء كونه يمشل استنارة 
القلب» يقود إلى حياة التصوف التي تنمو على الإيقاع المزدوج لابتعاد 
والتقارب» للهيبة والأنس. إن| هذان الحرفان ميم وعين يشكلان حرف 
مع إذ أن الله ليس إلا مع المؤمن الصادق» والإنسان لا يؤمن بصدق إلا 
إذا مع بين الطريقين اللتين يمثلهي) حمد وعلي. نلاحظ مع ذلك أن 
هاتين الشخصيتين المثاليتين لا تتأيزان فعلا إلا إذا لم نر في الشخصية 
الأول سوى الرسول المكلف بالمهمة المتميزة لحمل الوحي إلى البشر. 
لكن كلاهما يشبه الآخر من حيث الإهام واستنارة القلب هذه التي 
هي بمثابة تركيز لنور الإيان الملهم. لا يتمتع علي هنا بالأفضلية إلا 
في عقيدة البدع الشيعية المتطرفة. عندما سلك الحلاج وهو ما زال فتيا 


الفصل الثاني / من الشريعة إلى التجلي 0۹ 


سبيل الزهد التصوفيء كان مسلا سنيا يؤمن بالقرآن» وبالشريعة المتزلة 
من السماء» ویرید ن یتمشل بمحمد» لیس بکونه نبیاء بل بکونه مثلا عن 
حياة داخلية من الإيان الكامل. لقد حافظ على هذا المغال الأعلى طيلة 
حياته وقد رأيناه صبيحة يوم تعذيبه يقيم الصلوات ويتأمل في القرآن 
ويتلوه. لا شك في أن أفعال التقوى هذه» وهذه العبادة للقرآن تتخطى 
لديه الحركة والكلمة المنطوقةء بل يتردد صداها في أعماق قلبه وتشر فيه 
هذه الحالات التي يتكلم عنها النص المقدس وتصبح المشاعر المعاشة 
في الإنصهار الديني الفعلي بالحق المستبطن. لكنء كل هذه الحالات» 
أو تقريبا كلهاء تستمد اسمها من آيات قرآنيةء والتأمل في هذه الآيات 
هو الذي يسمح باكتساب التسمية. بالفعل» کا كتب لويس ماسينيون» 
"إذا ل يكن هدف القرآن تعليم السبل لبلوغهاء يحدد أن وحده عون 
الروح القدس يؤدي إليهاء ويقول محمد باقتضاب أن مهمة الروح 
القدس لدى البعض هي حدث خارق وسر إهي: "قل الروح من آمر 
ربي" (السورة1۷. الآية .)۸١‏ تؤكد هذه الإجابة على أن لدى المصطقين 
رابط وثيق بين مارسة الوصايا ( إطاعة الأوامر) ومساعدة الروح 
القدس..."(الآلام» ص۰۲۰٠‏ ). 


لطا لما أرفقت قائمة الأحوال الزهدية بتعريفات وأمثلة في كتب 
شاملة عن التصوف كالرسالة للقشيري وكتب أخرى كشرة. نذكر 
على سبيل المثالء السلام مع الله (الطمأنينةء سورة ۲ء آية ۲ سورة۳» 


(۱) آنظر 1×1۴ › ص. ٤٤؛‏ الآلام ص. ٤۹۳‏ . 


4 الحلاج / السعي إلى المطلق 


آية ١١٠؛‏ سورة٤»‏ آية »)٠١ ٤‏ إرضاء الإرادة الإلمية ( الرضاء سورة 
٠‏ آية ۷؛ سورة ۸٩‏ آية ۲۷)» التوكل على الله ( سورة »)۳١٠١۳‏ 
إلخ. هذه الأحوال هي بالنسبة للحلاج لمسات إلمية ودواعي تترك 
علامة فعلية في القلب» بمثابة 'مقابض' کا كتب لويس ماسينيون. 


بحتفظ الحلاج إذن» كونه مسلم سني سوي» ومولع بحياة التقوى» 
وبإهام الشريعة والنور الباطني للقلب وهو هبة من الروح القدس 
وینمی "الأحوال". لکن انطلاقا من هذا الموقف» الذي هور موقف 
بداياته» سبرى نفسه مدعوا إلى أبعد من ذلك إلى ما دون وما وراء 
الأمر. ما دونه إذ كا جب أن نكتشف من خلال ظاهرة الكلام الله 
الذي يتكلم» يجب أن نصل من وراء الشوأهد التي تمثلها الأحوالء إلى 
الكائن الذي يرسلها. "يفصل بقوة بين الفعل الإهي نفسه والتأثيرات 
التي محدثها في القلب. هو لا يرفض مسبقا... واقعية الأحوال التصوفية. 
يقر بأنه من المفيد للمبتدئ أن يتبصر بها لكن يمنعه من التمتع بجماطها 
لأا ليست ملكه؛ بل هى محطات مرحلية» ووسائل للنعمة وليست 
مصدرها."(الآلام صأة .)٤۹‏ يجب إذن الرجوع إلى المنبع. لكنه مدعو 
أيضا إلى ما وراء ذلك وبمذا يتميز عن باقي الصوفيين. هناك حطر في 
الحياة الزهديةء لاسي في الإسلام: وهو الرغبة "ف الشعور بلذة روحية 
خفية» وحلم العزلة وفرصة عبة الله حارج الحياة الواقعية "(الآلام» 
ص. .)٤٩4١‏ م يشأ الحلاج أن يقع في ذلك. هو مدعو للقيام برسالة 


)١(‏ الخطر موجود أيضا في ال مسيحيةء لكنه يتم تجنبه بالنسبة للمسيحي الذي بعيش إيأنه 
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تبشبرية. ويريد إظهار حقيقة الله لكل الناس» من دون ادعاء الإتيان 
بوحي بمعناه الأصلي مجسد بكتاب. هو لا يكتفي بتقليد محمد في باطن 
قلبه» يريد أن يقلده في دور الداعية في حياة جماعية واسعة الإنتشار 
وعدم الإكتفاء بتعليم موجه لبعض التوأقين إلى التصوف. كانت هذه 
الحياة الناشطة تعرَّض جسده للتعب والمخاطر والآلام و من شأنا 
أن تبعده عن السكينة وسكون التأمل الداخلي» وتمثل دور الجحسد في 
خدمة الله والشهادة له وقد رأينا إلى أية نتيجة أدت به هذه الخدمة. لكن 
جب أن ندرك أن هذا "الما دون" وهذا "الما وراء" يلتقيان. إزدواجية 
العبادة المطابقة للشريعة التي كشف عنها النبي وعبادة القلب تترجم 
في الإسلام بزوج من المفردات تتكرر باستمرار: الظاهر- والخارجي 
.وحرفية النصوص من جهة» والباطن وغير الظاهر والداخلي والمعنى 
ا لخفي للنصوص من جهة أخرى؛ يعرف الحلاج هذا التناقض ويحترمه 
ولم يكن يستطيع كمسلم إلا أن ينطلق منه. لكنه يكتشف في الإلتزام 
بالظاهر كا في روحانية الباطن ما يمكن تسميته براحة دينية ماثلة: 
هنا سلام ممتع في لذة النعم وهناك راحة ضمير في الإمتثالية أو التقيد 
بالشرع. 

تعدو كلمتا الظاهر والباطن ذاتا لا يمكن أن تكون شاهدا صافيا 
شنافا عن الحقيقة والحق (الذي هو الله)» لاني صميم قلبه ولاني ظاهر 
جسده. حتى لو ضحى المرء بالظاهر من أجل الباطن في التقشف 


سے سے 


,اامعلء عر حمَمَة الحسد وتقرب القديسين. 
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الصوني» يبقى الأنا الباطنى مرتبطا بالأنا ا لخارجى. لذلك يتحد ما دون 
الباطن وما وراء الظاهر لإفناء هذا الأنا الذي ل يكف عن اللإنغلاق على 
نفسه محولا نسبيته إلى مطلق زائف. 

يمكن للقلب البشري أن يتحمل وديعة الإيمان» لكنه ظا وجاهل؛ 
إذا شرح اله هذا القلب» سينفتح على الحقيقة» نبع قوته كلها وكل غناه: 

الي قلب له إليك عيون ناظرات وكله في يديك 

(الدیرانء م )٤١‏ 

لا يستطيع مَنْكَبًا الإنسان حمل هذا الوزر» وقد قال الله: 1 أضع 
عنك هذا الوزر الذي أنقضى ظهرك؟ أدركنا المعنى الذي اتخذته هذه الآية 
بنظر الحلاج. أجل» إنه عون إهي يسهل مهمة الجسد» وبعد الآن» ) يعد 
جسدك أنت» صديق الله هذه الواجهة الخارجية للأنا القابل للزوال» 
هو الذي سيواجه المتاعب وجهود التبشير ونشر الإيان» إنها هو الروح 
القدس الذي يدخله الله في جسدك. هكذا استطاع الحلاج أن ينشد 
متوجها لله " و(أنت) ترداد أنفاسی وعقد جناني" (الديوانء م“ 4( 
وني القصيدة نفسهاء يبرهن أن جسده لم يعد بالنسبة له مركز تنظيم المكان 
وتوزيعه» بل أنه يتنازل عن هذه الوظيفة للحضور الإهي في كل مكان: 

"فإن رمت شرقاء أنت في الشرق شر قه 


وإن رمت غرباء أنت نصب عياني 
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وإن رمت فوقا آنت في الفوق فوقه 
وإن رمت تحتاء أنت كل مكان 
وأنت محل الكل بل لاغله 
وأنت بكل الكل ليس بفان 


(اللصد رنف 
هكذا يرى الحلاج جسده في الوجود الكلي الذي يحدد مكانه وليس 
رحلاته التبشيرية وزياراته للحج نسبة إلى هذه الرؤية الفضائية. 

ف السيرة التي کتىها اينه عله يروي هده ل l>‏ ۶ .)نه ( 
النحو التالي: ' ثم قال ل إلى أحد تلامذته: تول العانه نان ها مم أب 
أعودء لأنه ا أدخل إلى بلدان عبادة الأسنام لأد م ٠٠.١‏ را إا 
الله جد اسمه! فرحل؛ وتلقيت من أخباره: ففد ٠٠ء‏ إل الما م 
مر ثانية في خورسان ودخل إلى ترانسو کسیان و نر دان ٠م‏ لا إا 
الصين الكبرى. فكان يدعو الشعوب إلى الله وقا أل هم د.ا م ا , 
إلي. أعرف فقط أن الرسائل التي كانت ترده من الهند بعاد عو دنه تاب » 
بال "شفيع"» ورسائل الصين وتركستان تلقبه بال "مزود" و تلك الانية 
من خورسان تسميه "بعيد النظر"» ورساتل فارس لقبته "أي عبد اله 
المتزهد" ورسائل خوزستان "بالشيخ حلاح الضاد". وكان هنال 
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مجموعة من الأشخاص في بغداد تسميه "المفتتن" ومجموعة آخرى في 
البصرة تسميه "المنبه ر" (الآلام» ص.ء٤)".‏ 

تظهر هذه الرواية البسيطة وا لجدية الأهمية التي أولاها الحلاج لمهماته 
"في بلدان عبادة الأوثان". لكن المناطق التي زارها كانت قد وصلها 
الإسلام بشكل أعمق أو أقل عمقا. | تكن مهمته إذن الإتيان هم بالشريعة 
التي كان النبي قد بشر بها ونشرها رجال الصحابة ومن خلفوهم. فا 
هي عبادة الأوثان هذه التي عليه أن مجحاربها؟ لم تكن لا الوثنية ولا حتى 
الشرك' الذي يتهم به الإسلام بعض اليهود أو المسيحيين. يلاحظ لويس 
ماسينيون في هذا الصدد أن أهل الحديث كانوا يطلقون تسمية الشرك 
على إهمال المسلمين الفاترين ونسيانيم "لله الأؤلى بالخدمة". ويضيف 
قائلا: "إن تجربة المتصوفين ولاسي] تجربة الحلاج» بيّنت هم أن الله» في 
حياة النأمل كا في الحياة الناشطةء نادرا ما كان الغاية الوحيدة والفورية 
للأفكار الأكثر حرارة دينية والأفعال الشعائرية الأكثر ثقة واقتناعاء لأن 
هناك بالضرورة بينه وبيننا هذه الأفكار وهذه الأفعال الإعتراضيةء هناك 
بالتالي حطر الشرك الخفي. الشرك الذي يدينه الحلاج هو إساءة استعمال 
الأساليب التي تقود إلى الله ومارسة الفروض باعتبارها ادف ومن أجل 
حقائقها الأخيرة" (الآلام» ص. .)1۷١‏ هذا النشاط التبشيري هو إذن 
نداء للشهادة أمام الناس على الحقيقة التي توحد الأنا المعطل في الما دون 
والما وراء: الله خالق القلوب والأجساد. 


(۱) إنه شكل من الكفر يقوم على إشراك كائن آخر في الله » بالفكر أو بالعيادة. 
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كان هذا نشاطا مليئا بالمخاطر» طبعا. ألم يكن الحلاج على وشك 
أن يظهر بمثابة نبي آخر» وأن يدمر الإسلام القرآني» بدل أن يشهد 
له؟ آل يوشك أن يصبح كائنا إهيا يشع بالنور السماوي» حسب بعض 
النظريات الشيعية؟ والمؤمنون الذين قد تصدمهم فكرة أن يدعي مثل 
هذا الأمرء ألن يتهمونه بالكذب والجريمة؟ للأسف» هذا ما حصل. 
فتنوع الأسماء التي يطلقها عليه المعجبون به هو البرهان على ذلك. أما 
الآخرون فلا بد نهم قد يسعون إلى القضاء عليه» ونجحوا في ذلك. 


كل مأساة الحلاج تكمن هنا. هل يستطيع الله أن يشهد على الله؟ 
وللوصول إلى صميم هذه المأساة» جب فهم معنى كلمة شاهد» على 
الأقل كا يفهمها الحلاج بالنسبة لتجربته. لنستبعد سريعا الشهادة 
اللفظية الخارجية مع أنها نقطة الإنطلاق الضرورية في الإسلام: إلا 
شهادة أن "لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله". هناك بعد ذلك شهادة 
القلب؛ لكن» مام من يستطيع القلب أن يشهد؟ ألا تأي شهادة القلب 
هذه بقناعة حيمة لا يمكن التعبير عنها مباشرة؟ إذا قصد المرء أن هدي 
تلامذته إلى السبيل القويم» لكي يعيشوا تجربة الأحوال بأنفسهم» ألا 
يحتمل أن يعطي هذه الأحوال أهمية مفرطة وكأ هي الهدف المرتجى؟ 
لقد أدان الحلاج هذا الخطاً بقوة. علا أن القلب مفطور على الجهل 
وسوء التصرف: فقد أبلخنا الله بذلك. من المغررض إذن تقديم شهادة 
حياتية: ألا وهي إظهار الله وهو يفعل داخل ا موق الذي هو من صنعه 
وحده» إظهار فعل الخلق في الخليقة. لكن ماذسترى الحشود البشرية؟ 
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سترى نهاية هذا الفعل بمعزل عن الفعل نفسه»ء والإإأنسان الذي يشهدء 
بمعزل عن الله. أفضل ما يمكن أن نأمله هو أن يفهم الشاهد بمثابة 
دلالة أو رمز. لكن عندما تختلف الدلالة بختلف ما تدل عليه. لنذهب 
أبعد من ذلك: إن إدراك الفحوى في الدلالة لا يعني الإدراك المباشر 
الممدلول عليه بحد ذاته. لقد أشار الحلاج إلى عدم كفاية الرموز. فهي 
ليست سوى مقاربة» حتى عندما يكشف الله قيمتها في القرآن. فالحاجة 
إل المعللق التي يتصف بها الحلاج تفهمه أنه يجب أن يكون المدلول 
تفه فى الدلالة أو الرمز. لكن عندئذ بماذا ينقع الرمز؟ مع ذلك بجحب 
أن ون الأمر كذلك: يشكل الرمز وفحواه ازدواجية ولا شك أنه 
د هان ٠٠١‏ إل المداء ل وهو العنصر الثالث الذي يأتي تحديدا في المرتبة 
0 ١اا‏ .. ه لن ابه الرمز. هذه الطريقة في الوصول إلى الله هي 
رة داه على هره تها بالإنسان. في الواقع» ليس الله بحد ذاته نتيجة 
ء وا في .ار ور اما يتكلم في القرآن عن القيمة المعنوية للخليقةء 
لا أن .ي أنه هنا من أجل أن يتكلم. لا جب البحث عنه في نقطة 
ا ءاءاا, ء, وواه بء هح فكري مه) كان هذاالمنهج ملموسا ومرتبطا 
بالراوع إءه هو الأ ب لاي الر مر ويعطبه فحواه. إن قدرته على الخلق 
داخحل کل تدلو ی هې م ااوء ٢‏ ه..ه ااما. رة التي تجعل کل ما بخلقه يدل 
علبه. 0 في كتلة ا .ال الي .ن الأر ضس بقوة كا يصفها القرآنء 
رموزا للحكمة والقدرة المطلقةء نبقى دارج القيقةء متعلقين بدلالة 
خلوق. ندحل إلى عمق السر (الغيب) عندما نبداً نشعر باقتناع عمیق» 
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حيوي ومهيمن» بأن هذه الجبال يمكن أن تنهار وتدمر نفسها وتدمر 
کل شيء بسبب حجمها بالذات إذا ‏ يدعمها الله بشکل لا يتزعزع» 
وبأن کل ما يکون جسم الکائن الذي هو نحن» قد يؤول» بسبب قوته 
نفسهاء إلى الفناء والعدم» إذا م يمسك به الله. هذا هو التعليم العظيم 
للقرآن: كل ما يعطيه الله للمخلوق بخلقه وما اعتبره الإنسان بمثابة 
حقيقة إيجابية يملكها هذا الكائن المخلوق» كل هذا يصبح قوة إفناء إذا 
انقطع المخلوق عن خالقه. عندما يكون الرمز مسكونا من الذي يمنحه 
فحواه» لا يمن أن يعني إلا شیئا واحدا: أن کل ما يظهر فيه على أنه 
حقيقي وإيجابي وقوي بشكل أساسي هو في الواقع بذور تدمير وإبادة؛ 
وأن حقيقته وإيجابيته وقوته في المقابل ليست سوى ملكا لفعل الخلق 
الذي يعطيه الكينونة. لا يعني الرمز إلا بمحو نفسه وليس بتركيزه على 
صفته كرمز. لكن حو نفسه لا يعني الإختفاء وإلا سيتجلى الله مباشرة 
للإنسان وسيزول السر الجوهري لسموه. إذا نزل الجبل إلى مستوى 
السهل» ف) الذي يبقى لديه ليرينا إياه؟ ليس العدم بصفته هذه هو الذي 
يتيح معرفة (ملامسة) الله على أنه الأول (المبدأ) والوحيد الذي يجب أن 
يكون. كا أن إبادة المخلوقات كاملا ليست هي التي تجعله يظهر فجأة 
على أنه الأخير (النهاية) والوحيد الباقي ليكون. ماذا يمكن للعدم أن 
يكشف عنه؟ ولن؟ أليس من المستغرب أن نفكر أن ذات الله لا تتجلى 
إلا على خلفية عدم الكينونة؟ جب أن يكون المخلوق حتى يتصف بصفة 
الرمز بشكل عام» لكن يجب أن يكون بشكل خاص إذا كان عليه أن 
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یکون رمزا یسکنه الله. لکن عندئذ جب أن یکون على آنه لیس کائنا. 

الشاهد على الله لا يمكن أن يكون إذن إلا رمزا أو دلالة بهذا المعنى 
الثاني. إن إمكانيته مهددة باستحالتين إثنتين تطوقانه: من جهة»ء الرمز 
غير مباشر؛ ومن جهة أخرى» الرمز الذي دمره مدلوله فلم يعد يعني 
شيئا. لذلك كان الحلاج يكتب من جهة: "الذي يدعى معرفة الله من 
خلال خلقه يكتفى بالخلق بعيدا عن الخالق" (الطواسينء أ×۸)؟ ومن 
ناحية آخرى» 

"إذا كان نعت الحق للحق بينا 


فا باله في الناس جخفی مکانه 


(F<. (الديوان»‎ 


من الممكن إذن أن تتحقق لأي إنسان شروط الوجود التي تجعل 
منه الشاهد على الله. لكن الشاهد هو الذي يشهد أمام الآخرينء فتبقی 
الصعوبة على حالماء بالنسبة ذه النقطة. هل أن الشهود الذين كانو! 
رون ويستمعون للحلاج بإمكانهم أن يبصروا فيه هذه الطريقة الدقيقة 
ف 5ه نه ر مزا (أو دلالة) مجعل منه شاهدا حقيقيا؟ هذا قليل الإحتالء 
«ر ده د اد ءل المستشفمة من خلال الأساء التى يطلقونها عليه تؤكد هذا 
االشك. بد أن الاج کان يستطیع تطبیق القول الذي يوجهه الله الل 
الي مل تفه ملد ات مد ر ر ابه رى ية ¢ (السورة۲» 


الایه۲۷۲). و ااا نو بلع اأ دت ن ريك ون لر شل فا بت رساد واه 
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تي دك يالاد اة لاجد ىألنرم الكير ‏ (السو رة ٥‏ الآية 1۷ -1۸). لا شك 
في ن الحلاج م يکن ليدعي أنه شاهد "شخصي" قد أخحذ مبادرة الشهادة 
با وجد في نقسه من أحوال وعلامات النعمة وبيّنات إهية. كان يعلم 
أفضل من أي كان أن الله هو الذي كان يحمل شهادته ذاتا في داخله. 
م يكن الحلاج ينوي أن بجعل من التبشير مهمته بالرغم من حماسه في 
التبشير. كان يعتقد أو بالأحرى يشعر أن الله يتكلم بالنيابة عنه. 


fm 


اشرت إلى حق بح وکل من 


أشار إلى حق فأنت أمانه 
تشير بحق الجق والحق ناطق 
وكل لسان قد أتاك أوانه 


(المصدر تفسه) 


هل استطاع آن يوهم نفسه؟ نطرح السؤال ك| قد طرحه على نفسهء 
وليس كا يطرحه عالم نفس أو طبيب نفساني يعالج "حالة" الحلاج. إن 
من الملفت إلى ية درجة كان ا لحلاج متبصرا وصارما ومتطلبا ولا يساوم 
على نقاء شهادته. فهو لا يقلل من توجيه الإنتقادات لنفسه. وربا طبق 
على نفسه الأقوال التي وضعها على لسان الشيطان: 
" أن في الوعد وعدك للحق حقاً 
أن في البدء بدء أمري شديد" 


(الديوان» م4( 
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لأن الشيطان هو أيضا شاهد على التوحيد الإلهيء كا سنرى. 
لكن طمحت إرادته إلى أبعد ما يستطيعه أي خلوق» لبلوغ طهارة 
مطلقة القصد في عبادته. وهذا ما جعله يضل. وليتفادى الوقوع ف 
هذه الغلطة أو الخطيئة» اضطر الحلاج إلى أن يواجه صعوبات أكثر 
إيلاما من التي لمح إليها الشيطان بالنسبة له. إذا كان هناك تناقض في 
أن نعبد الله في الحقيقة مع الإحتفاظ بالمبادرة والإشراف على عبادته» 
ليس هناك تناقض أفظع» إذا كان هذا ممكناء في أن يتوجب على المرء أن 
یسځر کل نشاطه للإستسلام أو بالأحری لیبقی سلہیا بشکل کامل بین 
يدي الخالى؟ أجل» يعرف جيدا الأخطار التي سيواجهها في طريقه: 
إنها الأخطار التي واجهها الشيطان. وإذا كان المنبوذ بذل كل هذه 
ا لجهود ولم يستطع إلا أن يكون ملعوناء فمأذا جب القول عن المتصوف» 
عن الإنسان الموجود بالوضع نفسه والمطلع على هذا المثل المرعب أو 
المشؤوم» الذي سيخسر كل شيء بوقوعه ومع ذلك يسمع نداء لا 
یمکن أن يتملص منه؟ 

لا بد من اتخاذ تدابير احترازية صارمة جدا. دون شك. لكن» لا 
ءء وضع الأمل كله في التدابير الإحترازية المتخذة فلا يمكن إلا أن 
ود .1ة عاشي الإعتقاد بأنه حدث تقدم فعلي طالما نترك لوعي 
الذات هاءثا ء التأئر مه) كان ضيقا. جب خاصة أن يلاحظ المرء 
إخفاقاته لكن بشر ء ب نشوة الإخفاق التي يستنتج منها البعض 
مشاعر شخصية من اله زاء ١ار‏ ضا. يبدو أن الطريقة الأسلم هي أن 
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ينظر المرء دائا إلى الأمام وأن يضع نصب عينيه باستمرار المسافة المتبقية 
لاو جتياز» بحيث لا يثير هذا المشهد رغبة استجاع قواه ليجتازهاء بل 
يوحي له بقناعة أنه لا يستطيع اجتيازها بقوته الذاتية» من دون أن يفقد 
مع ذلك الأمل في عون يأتيه من الله. لن تنبثق هذه الحالة النفسية إلا من 
نعمة إلمية هي آيضا. كان الحلاج يقول: 


"ركوب الحقيقة للحق حق ومعنى العبارة فيه ندق 
ركبت الوجود بعين الوجود وقلبي على قسوة لا يرق 
(الديوانء م( 


مهما کان الحلاج مسکونا من الله في کل کیانه» لا جهل آنه لا 
يستطيع الإمساك والتصرف بهء لأن الله هو الذي يمسك به عندما يأتي 


لیسکن فيه: 
" مثالك في عيني وذكرك في فمي 
ومثواك في قلبي فأين تغيب؟" 
(الديران» اليتامى»١)‏ 
وکأن الله حاضر ف خلوقه دسبب سموه بالذات»› وهر بمثابة 
الواجد الذي لولاه يكون المخلوق لا شيء بينا الله هو كل شيء» وهو 
وحده کل شيء. 


لا تسمح مثل هذه الصرامة أو الدقة بالإعتقاد بن الحلاج كان 
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ضحية وهم. في كل الأحوال وبالتأكيد أنه م يستسلم للوهم معجبا. 
بالنسبة لتجربته» لا يمكن إلا أن تفلت مناء مهيا تكلم المشكك عن 
حالة هلوسة. لقد أقر أصدقاؤهء لا بل أعداؤه» من دون أن يكونوا 
علهاء نفس» آنه کان مختلا عقلياء دون أن يجحددوا نوع اختلاله. فضلوا 
أحيانا أن يفترضوا أن شهادة الحلاج ل تكن سوى شهادة إنسان. ختم 
إبنه سيرته القصيرة بالرواية التالية: "لقد سمعت إبراهيم إبن فاتك» 
تلميذ والدي» يقول بعد تنفيذ الحكم بثلاثة أيام: لقد رأيت رب العزة 
في المنام. كان يبدو لي أنني أمامه وأنني أسأله: "يا رب! ماذا فعل الحسين 
إبن منصور, يا ترى؟" فقال لي: "لقد كشفت له عن الحقيقة لكنه دعا 
الناس إلى الله لحسابه الحاص» فجعلته يخضع للعقاب الذي رأيتَ" 
لام ص. ۱۰) 


نجد اتهاما نماثلا في رواية للمتصوف العارف إبن عربي من 
منطقة مورسي» يقول فيها آنه رأى في الجحلم كوكبة من الأنبياء 
مجتمعين ليشفعوا بالحلاج. لاذا هو بحاجة لشفاعتهم؟ هذا لأنه قلل 
من الإحترام المتوجب لمحمد بقوله إن "اهتمام النبي لم يكن بالمستوى 
الذي يليق بمهمته السامية". لقد استند الحلاج بقوله هذا إلى السورة 
۳ التي نقراً فيها: وومر نر مولن لأر ن وو بيك 
رنْكَََّح ‏ (السورة۹۳. الآية .)١٤٠١‏ يفسر بعض المعلقون أصل هذا 
القول المنزل كا يلي: عندما رأى الكفرة أن النبي بقي عدة أيام من دون 
تلقي أي وحي إهي» ادعوا أن الله تخل عنه وكرهه. وعده الرب عندئذ 
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بإعطائه النصر على الكفرة وبإدخاهم إلى الأسلام إرضاء له. إضافة إلى 
أن رسول الله قال: "لن أكون راضيا طالا بقي إنسان واحد من أمتي 
في جهنم" ربا استند الحلاج إلى مثل هذا التعليق إذ يقال أنه أذ 
على النبي أنه حصر شفاعته على كبار الخطأًة في أمته» مستبعدا عنها كل 
الناس الكفرة أو المؤمنين الآخرين. بحسب إبن عربي» أراد ا لحلاج أن 
يزايد على محمد فتشفع بالبشرية جمعاء هاديا إياها إلى طهارة الإيمان 
بواسطة تبشیره. لکنه کان قد نسي أن الله وحده هو المتشة . قال النبي 
في رواية هذه الرؤيا: " با أنني حبيب الله» هو الذي كان لساني عندما 
تكلمت» وهو نفسه الذي يتشفع ونتشفع أمامه» لأنني لست سوى 
عدم إلى جانب ذاته"". والحلاج الذي ثبتت التهمة عليه أعدم بسيف 
الشريعة» ومنذ موته وهو يتوارى عن نظر النبي. هذا السبب اجتمعت 
كوكبة الأنبياء للحصول له على المغفرة. 


يضيء موقف إبن عربي على واقع حال الحلاج خير إضاءة. ويجاهر 
عارف مورسى هذا بواحدية وجودية: الذات هى واحد هو الله» والإإنسان 
المجرد من الله عدم. لكن يختلف الأمر بالنسبة بيب الله. فك كتب 
.٥‏ کوربین» " إن ربه مشخص عبر علاقة مفردة لا تنفصم مع عبده في 
الحب... هذاالرب ليس الذات اللاشخصية ولا إله النظريات المذهبية 
القائم بذاته والذي لا علاقة له بالأنا كما م جربه الأنا. هو الذي يعرف 
(۱) أنظر تفسیر الجلالینء ني الآیتین ۳ وه. 
(۲) تقسرر از شري في !لآية .٥‏ 
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ذاته بواسطة ذاتي» أي في المعرفة التي أملكها عنهء لأن هذه المعرفة هي 
ن يقول آنت» وهو وحده مع الرب". لا نجد أي شيء من هذا عند 
الحلاج: إن معرفة الله لذاته هي سر بالنسبة للحلاج؛ عندمايقول أن الله 
يتكلم عبره» فهو لا يعني أنه اللسان الذي يخاطب الله ذاته به: 
"نها جال في سري لغيرك خاطر 
ولا قال إلا في هواك لساني" 
(الديراٺ» م“ (Té‏ 
تنطلتق أدعية الحلاج من قلب ليس سوى مخلوق لا يأي بشيء إلى 
الله سوی با لجواب على ندائه: 
لبيك لبيك يا سري ونجوائي 
لبيك لبيك يا قصدي ومعنائي 
أدعوك بل أنت تدعوني إليك فهل 


ناديتٌ إياك آم ناجيت إيائي 


يا عین عین وجودي يا مدی *ممي 
يا منطقي وعباراتي وأعيائي 


.o ھے۔ کوریین» ا لخیال الخلاق فی تصوف ابن عري» ص.‎ )١( 
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عندما يتوجه الحلاج نحو الله» يكون الحلاج وليس المرآة التي 
يتعرف فيها الله على ذاته. لكن الحلاج يعمق أناه داخل قلبه» بؤرة 
النور الإلمهي هذه. ثم يعمق أنا القلب هذا داخل صميم سره حيث 
تستعيد شخصيته مبدأهاء أي فعل الخلق الذي يمنحها کينونتها بكل 
سخاء وعطف وکرم. هنا في هذه الأعاق يمکنه آن يشهد. لکن تبقى 
هذه الشهادة شهادة عن التسامي والسر. هذا الأنا الموجود في السر 
والذي يدين لله بکل شيء والله کل شيء بالنسبة له» لیس سوی الله 
الموجود داخله والذي يهبه الكينونة - إذ ما الذي يمكن أن يوجد في 
هذا المستوى غير الله؟- لكن في الوقت نفسه» هذا الله الذي هو كل 
"الأنا"» يتخطاه إلى ما لا نهاية لأنه وحده في وحدانيته: هو ليس كل 
الأنا إلا لآنه هو الكل» وهو ليس الكل إلا لأنه أعظم من الكل على 
نحو لا يضاهی» كونه خالق كل شيء.هكذا الشاهد على الله يشهد 
عليه باحق الذي یکون في داخله کیانه کشاهد. لکن یشهد عليه عل 
أنه يفوق شهادته لأن الله لا يدع نفسه حبس في الشهادة. لنندم بعض 
المقارنات: يمكن أن أشهد لصالح أحدهم لأنني رأيته يقوء بهذا العمل 
الحسن أو ذاك: شهادة خارجية قائمة على معرفة موضوعيا. أستطيع أن 
أشهد له لأنني صديقه ولأنني أعلم في أعماق ذاتي أنه لا مكن أن يفعل 
أية سيئة في ظرف كهذا. أشهد وأنا أكفله بحكم معرفةقلبي له. يوجد 
هذان النوعان من الشهادة في ما يتعلق بالل: المرء شاه على خلقه (إغبا 
الشهادة ألتي تدعو إليها حرفية القرآن) أو أنه شاهدعلى نوره في القلب 
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(إنه استبطان صوفي للشريعة). لكن هناك شكل ثالث من الشهادة 
بالنسبة لمن يشهد للهء وكأن الصديق الذي تكلمنا عنه في المخل الثاني 
يكن فقط إنسانا آخر تربطه بالمرء صداقة حيمة بل كان خالق هذه 
الصداقةء وكأنه اكتشف أنه لا يا إلا ذه الصداقة» بصفته صديقه. 
فعندما یشهد له یشهد لذاته ویؤکد أنه جیا به وحده» وأنه» بصداقته 
الواجدة» أعمق ما في الكينونة التي وهبت له. إذن يشهد المرء لنفسه- 
لاذات الحقيقية- لكن من لا يرى أنه يشهد» في الوقت نفسه» لمن هو 
أكبر من الذات؟ هذا ما بحدث للحلاج عندما يشهد لله: فهو يشهد 
لذاته وللسمو أو التسامي في شهادة واحدة وحيدة. 


هكذا وقبل التدقيق بتصريحات الخحلاج التي يقول فيها أنه والله 
واحدء من الأجدر بنا أن نتوقف عند التصريحات التى يتجلى فيها 


"اسر سري تدق حتى ‏ تخفي على وهم کل حي 
(الديوافء م“ (A‏ 
م هري إا الحارة ار كرة ريا عن لطرنة الا ال هر 
أنا الإنسان المكثف في النقطة التي ججعله الله فيها كائنا. وسر سري هو 
الله خالقه. تشير الكلمتان المختارتان في اتحاد السرين الوثيق بحميمية 
الخلق» إلى سمو الخالقء بحيث ما من جي یمکنه أن يمتلکه حسب 
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الفكرة التي يكوا عنه. عندئذ يظهر الإإكتشاف الجوهري: بهذا 
التسامي الذي يشهد له الحلاج من خلال العلاقة الثابتة بين الظاهر 
والخفي للفعل الإهي» يتوصل إلى أن يشهد لسخاء سري لا ينضب ولا 
يكتفي بتحويله هو بل يحول كل الآخرين. باسم هذا السخاء المخساميء» 
عليه إذن أن يشهد من أجل كل البشرء ويستطيع ذلك لأنهم» هم أيضاء 
هبات نعمة الله الوفيرة والخيرةء في الكينونة التي تلقوها. توصل بهداية 
الشريعة إلى هذه الحقيقة الخلاقة التي أعطت القرآن للناس لكي ديم 
إليها؛ لكن لم ينزل الوحي من أجلهم إلا لأهم خلقوا بداية. الشفاعة 
من أجل المؤمنين في الأمة الإسلامية وحدهم تحتبس في الشريعة. بيد 
أن الشريعة لم تتنزل لأجل ذاتها بل للهداية إلى الصراط المستقيم الذي 
يؤدي إلى الله. عندما يرجع المرء إلى الله بداهاء لا يجد الله الواحي - إذ 
يعد المرء سائرا بل بلغ الهدف الذي آوصله إليه اهتداؤه - بل جد الله 
الخالق وواجد كل الكائنات وكل البشر. لذلك أعلن الخلاج أنه لم يعد 
يولي أهمية للطوائف الدينية المختلفة: هو لا ينكر أنها ذات قيمة ولا 
ينزلى في التوفيقية التي تضعها كلها في المستوى نفسه»ء بل يبقى مسلا 
إذا احتاج إلى الشريعة» في بداية مسيرته وخلاها - لكن الموضوع م يعد 
يعني التمييز بين المؤمنين والكفرة بل يعني كل المخلوقات. إذ أصبحنا 
عل مستوى فعل الخلق. دعا القرآن كل الناس إلى أن يعتبروا أنفسهم 
خلوقات» فسمع البعض, ولم يسمع البعض الآخر. وأعلن عن أنواع 
الثواب والعقاب: الوعد والوعيد يشبران إلى خطورة النداء. وتهدف 
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الوصايا إلى تمرين المؤمنين على الطاعة الخالصة والتجرد من الذات أمام 
اله في تذلل تام. هذا هو السبيل الذي مهدي إليه القرآن. وقد سار الحلاج 
في هذا السبيل ورأى الوعد يتحقق بالنسبة له بعد كل الصعوبات التي 
اجتازها في المراحل المتعاقبة» لكن الكون تحوّل بعد ذلك. 

هناك نص آخر يذكر سخاء الله الخلاق من منظور التسامي: 

"ونور وجهك سر حين أشهده 

هذا هو الجود والإحسان والكرم" 
(الديوان» م“ (ot‏ 

ويبدو لنا أن كل العقيدة التي حاولنا توضيحها تحتويها هذه المقطعة 

التي يمكن وزن كل كلمة فيها بعلاقتها مع ما سبقها: 


"نعم الإعانة رمز في خفا طف 
في بارق لاح فيها من حلى خللة 
والحال يرمقني وراو نة 


ر 
إن شا هى عل الأحران م قللة 
حال إليه رأى به فيه بهمته 


عن فيض بحر من النمويه من ملله 


الفصل الثاني / من اتشريعة إلى التجلي ۷۹ 


فالکل یشهده كلا وأشهده 
بع اة لا امخض ن غا 


(الدی رانء م.» ۹)1۸ 


إذا احتفظنا إذن بفحوى رواية إبن عربي» لا عجب في أن يكون 
الحلاج قد اعتبر أنه كان على النبي أن يتشفع لصالح كل البشر وأن 
هناك حاجة للتبشير بديانة ليست فقط شريعة جاعة 'المؤمنين بل 
حقيقة الله ذاتها المتجلية في كل كائن بشري. عندئذ إذا تأملنا جيدا 
في الأمرء ندرك أن اللوم» إذا كان هناك من لوم» لا يقصد به شخص 
النبي ذاته» بل أولئك الذين لم يروا فيه سوى زعيم الجاعة الدينية 
وداعية الشريعة فحددوا دوره في ما دون مقام وظيفته كرسول. لأن 
الرسالة النبوية تكمن في دعوة الناس إلى الله وني تذكيرهم بوضعهم 
كمخلوقات وليست الشريعة التي تكوّنت الجماعة في ظلها إلا وسيلة 
لتحقيق هذه الدعوة وتخليص الذين يسمعونها من الأخطاء والجهالات 
التي تعيق صعودهم نحو مبدأً كل الكائنات. من الطبيعي آن يكون 
محمد قد تشفع بأتباعه في حدود التبشير المادي بالشريعة التي وعدت 
بالثواب والعقاب. "لا تشمل شفاعة محمد سوى كبار الخطأة في أمته 
لأنہم طبقوا الشريعة التي اعتنقوها بيأ سمعوا منه. وهي تمنحهم الجنة 
(۱) بتر جم ماسينيون الجزء الثاني من البيت كالتالي: « نسيل كالبحر ونرتوي من الشعائر 


المذهية؛لكن عبارة عن فيض تشير على ما يبدو إلى البروز بدلا من الدفق أو الفيض» 
و دأمة نمويه تعنى الإغراق أو احتواء كمية كبيرة من الاء. 


۸ الحلاج / السعي إلى المطلق 


انخلوقة وليس الرؤيا المحولة" (٥لام»‏ ص.٤٤۷).‏ کان الحلاج قد 
قال لشبلي: "حصل الأنبياء على القدرة بالتحكم بالنعم» فهي ملك هم 
وينصرفون با (لتوزيعها) دون أن تتصرف بهم هي (بتحويلهم). أما 
بالنسبة للآخرين (القديسين)ء فقد حصلت النعم على قدرة التحكم 
بهم وهي التي تتصرف بهم (وتحوّهم)» وهم لا يتصرفون بها" (الآلام 
ص.۷۳۹). وإذا كانت كل الرسائل النبوية متساويةء إذ كلها تہدف 
حصرا إلى إبلاغ الرسالة والشريعة بكل صدق» فأصالة الحلاج» كا 
يقرل لويس ماسينيون» هي في تعلقه "بوجوه الأنبياء المختلفة": إبراهيم 
وهو يتأمل بالقيامة» وموسى في الدغل المشتعل مطالبا بالرؤيا ومحمدفي 
المحراج". لقد وضعها " ليس كناذج من التقديس المتزايد بل كمجرد 
وجوه للرؤيا أكثر فأكثر شفافية" (الآلام ص. .)١ ۰۷٤١‏ النموذج 
قابل للتقليد أو النسخ. أما القداسة فلا يمكن نسخها ذه الطريقة. 
للسياء بالطبع قيمة نموذجية لكنها ديناميكية بالأساس: يتقيد المرء بها 
لكن لا يقلدها. سيماء محمد تولج في طريق تبداً داخل الشريعة وتظهر 
الغاية النهائية بشكل أوضح ما تفعله طرق الأنبياء الآخرين. لقد بشر 
من ذلك. "يرهن الحلاج أن حمد علق أثناء إسرائه» بفعل نعمه 


(1) إنه صعود النيي إلى الساء السابعة. القرآن ليس واضحا حول هذا الموضوع. لكنه 
زود المفسرين يعناصر هذا المعنقد. وينسب المعراج إلى الإسراء: ققد تم نقل محمد 
بليلة واحدة من مكة إلى القدس ( سورة1۷» .)١‏ 
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خاصة» على أبعد أفق من آفاق المخلوق وأن بصره تحوّل للحظة 
عن المخلوقات (طواسين» 11ء ۷) وعن جبريل وحتى عن ظل آدم 
الذي لمحهء ليغوص مباشرة في جوهر لا حد له ولا يدرك كنهه» وقد 
اضطر للإعتراف بعجزه عن تمجیده با یلیق به (طواسین»[[ء ۸). هذه 
الرؤيا البسيطة والسلبية طهرت إيانه ومنحنه السكينة"» من دون أن 
يتحد بالله» إذ كانت مهمته التبشير بالقاض الذي يعزل الألوهة عن 
المخلوقات وليس بالروح القدس الذي يرحد البشرية والله" (الآلام» 
ص. .)۷٤۳‏ 


يوجد هنا إيقاع جدلي سنعود إليه حقا. لكن نرى بوضوح منذ 
الآن أن مهمة أي نبي لا تقتصر روحانيا على إبلاغ رسالة علا با ليست 
شیا آخر على الصعيد المادي. يتفق الحلاج في ذلك مع العقيدة السنية 
ولا يعتقد أن النبي بصفته هذه تلقی نورا من شأنه نيجول شخصيته؛ 
بل هو مقتنع بالدور الشخصي الذي يلعبه كل رسول وبأن سيماءه التي 
رادها الله تطبع رسالته. بالفعل إذا كان يجب تكار محتوى الرسالة 


(۱) إِنه تأويل للآيات ٩-٦‏ كن السورة ۳٥ء‏ يؤكده الرازء في تعليقه:٠‏ وقف اللاك 
جيريل بكل جلال بين كان (النبي) عند الأفق الأعلى؛م دنا (النبي) وبقي معلقا 
على مسافة قوسين أو أدنى1. إنه التفسير الذي تبناه ر. ”شير في تر جمته. لكن العدد 
الأكر من المعلقين بعتقدون أنه الملاك جبريل وليس الي في هذه الآيات. 

() إنها حالة طمأنينة تهئ لاستقبال الوحي الإلمي هاالحالة تسبق حسب الحلاج 
الرؤية الفكرية لله. «عبر موسى ومحمد يبلغ المؤمنورلدعوة الإبراهمية إلى السكينة 
أي إلى ارتقاء العقل إلى الرؤية الصافية للذات الإ وهي نمهيد روحاني للتجرد 
البشري في الإتحاد التصوفي.٦(الآلام»‏ ص. )۷٤۲‏ 
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بأمانة» فمعناها وتوجهها ووقعها لا يمكن أن يدركها إلا شخصية 
كاشفة» هى شخصية اللإنسان الذي اختاره الله لدعوة غخلوقاته إليه. 


حسنا فعل محمد أن يصلي إذن من أجل المسلمين الذين آتاهم 
الشريعة حتى ينجموا با زاء الموعود للذين امتثلوا للشريعة وطبقوها 
بتواضع وخضوع. إنا من المشروع أن يلاحظ الحلاج أن هذا الإهتمام 
الشرعي م يكن بمستوى مقام مهمته. لأن مضمون رسالته كان دعوة 
الناس إلى الإعتراف بعدمهم أمام الله» والجزاء الذي كان يطلبه لأتباعه 
م يكن سوى جزاء خارجي خلوق. لكن» ك أن الإبلاغ العملي للشريعة 
| يمنعه من بث الحيوية فيها بالروح الذي يمثله» م تمنعه صلاته من أجل 
المؤمنين المخلصين للشريعة» من أن يكون بالنسبة للجميع شاهدا على 
إيان طاهر. إلا أن شهادته تعر بالضرورة بالشريعة» لذلك من الصعب 
إدراكها بكل صفائها التصوفي» بالنسبة للآخرين كا بالنسبة له. 

ذا كانت رواية اين عربي تخبرنا بشيء ما عن الحلاج» يبدو انپا 
لا تعني شیئا آخر. م ینکر الحلاج محمد قط لکنه کان قد انتھی فقط 
من اجتياز الشريعةء» حسب الروح الذي يمثله النبي نفسه» وفي النهاية 
الأبعد كان قد تلقى هبة من الجود الإلهي» هبة لم تعد جزاء ولم تعد 
متعلقة بالإلتزام» بل تحيط به مباشرة: هي هبة معرفة مبدأ وجوده نفسه 
في فعل الخلتق الذي يكوّن كيانه. بعد هذه الرؤيا السابية التي أدت إليها 
الشريعة التي طبعتها شخصية النبي بطابع الروحانية» أتت رؤيا تخطت 
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كل الشرائع» تبعا للجدلية التي كنا نشير إليهاء إتحاد إنتشاتي عوّل» 
رؤيا منفتحة على فعل الخلق الكوني للجود الإهي السري. كان الإتحاد 
حي| لدرجة لم يستطع معها أن يتمتع به لوحده هو نقطة فريدة من 
حبات ندی الله. عليه أن یکون شاهدا على الله من أجل الجميع» لأن 
الله هو كل الكل. 

هذا ما م يكن إبن عربي يستطيع فهمه. كان من الأسهل اكتشاف 
خحطيئة ما في حياة الحلاج لتبرير تعذيبه» كا فعل الكثيرون غيره! 
إن فكرة الوحدة الإفترانية مها عصت على جهود المخيلة العادية 
شفبع هرا الط رالر مف مقار بمقهرم الاج الاه 
هذا المفهوم الغامض والذي لا يمكن تحديد ملاعه. الصور الحامعة 
الكوزمولوجية-النفسية الكبرى للمواضيع الأدرية أكثر جاذبية مقارنة 
بدقة التجربة التي عاشها الحلاج. كان لا بد من رهافة حدس لويس 
ماسينيون وتأمله الثاقب والجلود والمستمر وعمق شعوره الديني 
للإعادة رسم وجه الحلاج الحقيقي وتحريره من التشوهات التي أحدثها 
فيه تلامذة غير دقيقين غالبا ما كانوا طيبي النية وأحيانا معجبين بصدق 
لکن غير قادرين على فهمه. 

إذن بصفته شاهد على الجوهر الإلهي كحقيقة خلاقة سافر الحلاج 
إلى بلدان بعيدة» وتوجه نحو شرق حيث الله شرق الشرق» بالطريقة 


نفسها التي هو في "الما دون"» هو جوهر جوهره وسر سره؛ يسافر وهو 
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مستنیر بنور حول وموځد عله یری في کل شيء تجلي فعل ال خلق نفسه: 
سافر ليعلن ما يلل: أن الله هو كل الكل وأنه بالنسبة لكل إنسان هو 
بعض کله: 
"لأنوار نور الدين في اللخلق آنوار 
وللسر في سر المسرين أسرار 
وللكون في الأكوان كون مكوّن 
يکن له قلبي ودي ويختار 


(rr <p (الديران»‎ 


الحلاج: 
لن كان في بسط من الأرض مضجع 


فبعضي على بسط من الأرض في قبضي 
(الديرال»ء ۾.: (FF‏ 
ألا يعبر الحلاج في نوع من اللعب على الكلام عن نفاذ الله المطوّق 


عندما يقول: 


الفصل الثاني / من الشريعة إلى التجلي ۸0 


'قد قام بعضي ببعض بعضي 
(الديران» م“ (tT‏ 


هذا ما يبشر به إذن وهذا ما يمده بالقوة للتبشير. 


إن) يبقى السؤال المطروح: إذا كان الحلاج قد تخلص من وهم 
الإعتقاد أنه يبشر بالله بواسطة الله بينم هو لا يتكلم إلا عن نفسهء فهل 
کان بإمکانه التأثر في مستمعيه؟ كان الحلاج فقيها وفيلسوفا والكلات 
التي كان يستعملها تتصف بخموض جوهري: هل كانت هذه الكلمات 
تعتفظ فقط بالمعنى التقني للبحث التجريدي» أم أن من شأنها أن توقظ 
الفكر على حقاثق لا توصف بحيث تفوق هذا المعنى؟ يرجع المستمعون 
دائ] ما يسمعونه إلى قوالب معروفة حتى لو كانت الرسالة التي توجه 
إليهم لا يمكن تبسيطها. لذلك انتشر التأويل الأدري لتجربة الحلاج 
هذه السهولة الفائقة؛ نادرا ما يتخطى عامة الناس مستوى الصور 
الماديةء لكن الناس المخقفين» من جهتهم أيضاء نادرا ما يتخطون مستوى 
الأفكار» إذ محلمون ا بدلا من استعأها كمقفز ينطلقون منه إل مجهول 
المخامرة الصوفية. نعلم أن الحلاج لم يفهمه الناس؛ كان هو نفسه يتأ 
من ذلك ويطالبهم بأن يبذلوا جهدهم لفهمه: 


"يا غافلا لجهالة عن شأني٬‏ . 


(الديوان» ۾م .20( 
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إضافة إلى ذلك» لم يكن على النبي إلا أن يبشر ويشهد, إذا كان 
مکناء آما ما تبقى» فهذا ليس من مهامه» ولأنه يتكلم تحديدا من أجل 
ees‏ 
کا قال هو نفسه» إلا إذا أتى "لبد" إليهم. ولا زال النبي يستطيع أن 
يفكر بجاعته. لا يملك الجلاج شيئا لنفسه طالما م ينفرد بالله. ليس 
عليه أن ينشغل بأي مجتمع بشري. إذ سيكون ببناه سجنا بالنسبة له. 
يمه فقط البعد الكوني ا قيقيء الكل البشري الذي لا يمكن أن يتلقى 
أية شريعة لأن حقيقته ليست إجتماعية بل أونطولوجية با أنها في كلية 
عمل الخلق. 

ربا شككنا في أن تكون رحلاته التبشيرية عبر العالم أحد جوانب 
حياته التصوفية. نمر بفكرة أنه شعرَء من خلال التعب الجسدي الذي 
عاناه» آن جسده اقتصر على القدرة المحيية للخالق الذي منحه الوجود. 
لكن في النهابةء أية رحلةء جب التخطيط ها وتنظيمهاء كا جب التخاذ 
تداببر وقرارات لا يمكن أن تغيب عنها المبادرة الفردية. فضلا عن أن 
الحلاج كان يرغب بحرارة في الذهاب للتبشير بالحقيقة» وإذا كانت 
a CE‏ 
مسلوی تحدید وسائل تحقيقها. 

نقر تلقائيا بأن نشاط التبشير والمهات البعيدة ل تستطع تحقيق 
الشهادة التي كان للحلاج نعمة هلها بإتقان» مه كانت صحة إهامه 
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ها أو حاولة خاطئة. سار الحلاج في صراط مستقيم حتى النهايةء ما 
يتضمن لديه الشعور بأن عليه متابعة السير طالما م يبلغ المدف. لا تخفى 


على انتباهه أية شائبة: 
"قد كنت ي نعمة الهوى بطرا 
فأدركتنى عقوبة البطر 
(الدیران» یتام 4) 


إلى ماذايعود هذا الإعتراف وإلى أية مرحلة من حياته؟ من الصعب 
الإجابة على ذلك. لكن يمكن القول أن هذا البطر يناسب جدا ماس 
حالته النفسيةء عندما كان يحترق شوقا لإإعلان حقيقة الله. إن وقع كلمة 
بطر قوي جداإذ قد يعني الوقاحة وحتى انعدام الورع إزاء الله. ألم يشعر 
الحلاج بأن اسه لا يزال ينطوي على الكثير من النغمات (العناصر؟) 
الشخصية؟ والأغرب أنه يتكلم عن عقاب كا فعل أولئك الذين كانوا 
حاولون تبرير تعذیبه» من دون أن يفهموه. لكن لا يمكن التكلم عن 
تعذيبه إذ يقول أنه قد خضع هذا العقاب. على كل حال؛ لا يمكن أن 
بفهم الحلاج كلمة عقوبة على نها معاقبة على ا لخطأء وإلا يكون لا زال 
عل مستوى الشريعة التي سبق وتخطاها. بحكم نوع من منطق التجربة 
الزهديةء بعد أن عاش الحلاج فرحا مفرطا بقي شخصياء تطهر عبر 
حفاب هو الأل. "كان يقول: الألم هو ذاته» بينم السعادة تنبثق منه" 
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(الآلام» ص. 1۲۲). المكافأة هي دائ جزاء خارجي» بين العقاب 
"أريدك ا أريدك للثراب ولکنی أريدك للعقاب 


(الديرانء م.« ¥( 


يمكننا إذن الإقرار بأن الحلاج لم يكن يوما خدوعا وبأن رحلاته إلى 
البعيد أظهرت له أنه كان عليه أن يعمل أكثر ما عمل وبطريقة أخرى. 
لدينا أثر واضح غمذا التطور في السيرة التي كتبها إبنه: "كثرت الأقاويل 
عنه بعد رجوعه من تلك السفرة. ثم عاد وسافر وقام للمرة الثالثة بالحج 
وبقي سنتين في هذه الزيارة الورعة. ثم عاد وقد تبدل ع كان من قبل. 
فامتلك مبنى في بغداد وشبّد منزلا له. وأخذ يبشر في الجموع بعقيدة 
م أكن أعرف إلا نصفها"(الآلام» ص.۹٥٤).‏ هذه الرواية سطحية 
وساذجة جدا. هذا لا ينتقص من أهميتها. دعونا نحللها. 

يتكلم حهمد إبن الحلاج عن تغير من دون أي توضیح؛ لكنه يشير 
إلى حدث مادي له مغزى كبير: بعد عودته من رحلاته» قضى المتصوف 
المبشر سنتين يقوم برياضات روحية ثم استقر في بغداد. عندئذ يتكلم 
الراوي عن عقيدة أخذ والده يبشر بها بين) م يأت على ذكرها من قبل. 
بالمختصر» هنا يكمن التغيير» إذا نظرنا إليه من الخارج. لكن أولا ماذا 
نعرف عن محتوی حملات تبشيره الأولى؟ 
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مواضيعها محفوظة في الروايات. هذا العنوان لفظة تقنية تشير 
إلى الروايات التقليدية التي نقلها الرواة. كانت هذه الأحاديث تعالح 
قواعد السلول التعبدي وكانت كلها تقريبا مقبولة لدى أهل الحديث. 
لكن تتسم هذه الأحاديث عند الحلاج بصفات لحظها لويس ماسينيون. 
أولا هذه الصفات "منتقاة ومصنفة تبعا لملاحظات اللمسات الإهية 
(الحالات) التي أدت به تأملاته الشخصية وحياة التزهد والصلاة 
إلى تذوقها" (الآلام» ص. .)٦٤‏ تصف إذن حالات القلب ولا 
تتموضع بعد عند مستوى السر العميق. النصيحة التي تسديا تنبشق 
من النور اللي في مشكاة القلب» وهي تطابق روحنة شعائر الشريعة 
واستبطانها؛ "تصبح النصيحة» بتنفيذهاء شعيرة تقديسية توحد 
المؤمن بإرادة الله الخاصة التي تتممها" (الآلام» ص.٠1).‏ ثم إن هذه 
الأحاديث ليست معروضة بالطريقة المعتادة: فبدل أن يتقدمها تعذاد 
كل الناقلين (السلسلة)ء هي تستند إلى تسلسل من الرموز القرآنية 
والمفاهيم الفقهية التقليدية التي هي» بالنسبة له(للحلاج) المراتب 
التي تؤدي صعدا حتى الفكرة الموجودة مسبقا في الجوهر الي والتي 
كانت منذ الأزل النموذج في الله هذا الإخلاص للديانة المنزلة" (المصدر 
السابق نفسه). في يلي مثلا إسناد الرواية :٦‏ والإيمان المبينء واليقين 
المكتشف والعلم المطلق؛ وإستاد الرواية 4: " والفكر المقبول من الله 


که صد ف 


ار تر جمة لويس ماسینیون» الآلام» ص. ۸۹۳. 


۹۰ الحلاج / السعي إلى المطلق 


وسدرة المنتهى" والحياة الأبدية» والروح الممتنع..."؛ وإسناد الرواية 
:٠‏ "وبيت الله» وقوس الله" والفضاء الفسيح حيث الله...". هذا 
النوع من الإسناد "ليس شهادة لا يمكن التثبت منها لأناس قوة ذاكرتم 
وحدها تشفع هم وقد توفوا؛ بل هي شهادة خلوقات لا زالت موجودة 
ويمكن للجميع أن يعرفوها ويروها: " كالبادية عند الفجرء والبرق 
السريع وخضرة النبات وألوان الزهور" (ر. 114۸١٦١)؛‏ أو الأسرار 
التي يكشفها المؤمنون وحدهم كالفطرة والكروب الكبير واللوحة 
المحفوظة" (ر.٤؛۷)‏ (الآلام»ص. .)٠٥‏ 


يذكرنا شكل هذه اللإسنادات ببداية العديد من السور القرآنية: 
ای9 رس4" (سورة ۹۳ آیة (۱١۲‏ ونی )اراک 


(1) إشارة إلى القرآنء السورة ٥۳‏ الآية :٠١‏ «ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى 
عندها جنة ا مأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى». تجدر الإشارة إلى التفسيرات التالية: 
سدرة المنتهى شجرة عجائبية تنمو عند حدود الساء السابعة. والأوى حديقة في 
الجنة. يغطي سدرة المنتهى عرش الله أو ملاثكة السيرافيم. آنظر ترجة القرآن لر. 
بلاشیر» ۰11 ص.٤۸.‏ 

(۲) قوس القزح الذي ينجي من الاك أو بالأحرى القوس المذكور في المعراج 
بخصوص عبارة قاب قوسين أو أدنى. هناك إشارة إلى الحد الذي بلغه محمد في 
صعوده. يقدم ماسينيون هنا تفسيرا غاية في التقنية في الآلام ص. ۸0٥۳-۸١١‏ و 
اللوحة 7۷). 

(۳) الفطرة ( سورة ٠“‏ آية :۳١‏ « فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس 
عليها...٠)‏ هي ميزة مطبوعة في عقل كل البشر تخضعهم للتوحيد. كيروب هو الملاك 
الشيروبيم. الشيروبيم الكبير هو إسرافيل الذي سينفخ في البوق يوم القيامة. تعتبر 
الأحاديث آنه مولح بمراقبة اللوح المحفوظ (سورة ۸٥‏ آية ٠‏ ۲) حيث تحفظ النسخة 
الأصلية للقرآن بالقرب من الله. 


الفصل الثاني / من الشريعة إلى التجلي ۹۱ 


يتج (السورة ۰٩١‏ آية .)٠١۲١۳‏ عبارات القسم أو الشهادة 
هذه توسّط دائ)| كائنات مادية خلوقة. كا نقرأً: إوشٍرَاَرَها ) (السورة 
۱ آية ۷)؛ ار (السورة 1۸ آية .)١‏ وهي إشارة إلى 
اللوح المحفوظ وتشبه أدعية الكائنات الرمزية في روايات الحلاج. 
لكن الحلاج يذكر بتكرار أكبر كائنات روحانية أو رمزية» من جهة› 
ومن جهة أخرىء» الحقائق المحسوسة التي يستشهد با ليست بالنسبة 
له جرد رموز خارجية لوجود الله وقدرته. خلافا للقرآن الذي يضع 
هذه الحقائق جنبا إلى جنب يرتبها الحلاج في تسلسل هرمي خارج عن 
المحسوس يدخل في عالم الروح لبلوغ سر الله في النهاية. إن القيمة الدالة 
للمخلوقات المحسوسة في أسفل هذه التراتبيات الصاعدة لم تعد قيمة 
إشارة أو رمز موجه إلى العقل لكي يرسي العلاقة مع المدلول. بل هي 
مثل صدى نداء بجذب السمع والفكر والقلب وكل الكيان نحو مصدر 
هذا النداء. تصبح الصورة المحسوسة الرمز-الشاهد الذي تكلمناعنه. 
وفيم) يلي الرواية ٠١‏ :"والياقوت المتوهج» والضياء الذي يخمُر» والشكل 
الذي يكوّنء والمجد الإ لمي المبينء قال الله: آنا الشفوقء أنا المحسن» أنا 
الصديق بالنسبة لعبدي. ومن هو عبدي؟ هو الذي يُشکر في ذاکري 
وإسمي وحبي". يذکر الحلاج أولا بريقا يمحو کل شيء من حوله» 
ومجذب الأنظار ويجوها عن كل اعتبار آخر. ثم يصور هذا الإشعا 
عل آنه فعال ثم خلاق» وفي النهاية بجعله مرآة للجد الإهي الذي " 
هو "الروح الأسمى وفعل الله "(الآلا» ص. ۸۹۷ ملاحظة )١‏ إذن 


۹۲ الحلاج / السعي إلى المطلق 


بفضل الولو ج الديناميكي في حر كة الإسنادء يمكن أن نفهم المعنى ا لحي 
للحدیث کا يلي. صرح الله أنه شفوق وحسن: إنه معنى قرآني. لكنه 
أيضا صديق عبده؛ تلي خارجية الشفقة والإحسان داخلية الصداقة 
التي نؤسسهم| وتمنحه| الديناميكية؛ تتجليان بفضل هذه الديناميكية 
في تدرة خلق الكائن والقيمة التي تكونه| بشكَل أساسي. هكذا يتجلى 
تعليم القرآن بفعل ما هو مبدأه الحقيقي المكتشف منذ الآن. هذا السبب 
لم يعد عبد الله» بحكم الشريعةء كمن بخصع ويطيع ويتقيد بالشعائرء أي 
بالنسبة لفعل ماء مطابقا للوصاب'القرآنيةء لكنهء مع ذلك» متعلق دائ 
به» هو الفاعل؛ بل انه کم یمدحه الله في ذاکرته واسمه وحبه» دون أن 
يتدخل أي شيء آخر غير الله في تحديد هذا الإنسان. 

الله هو فعلا المركز الوحيد لي مواضيع الروايات. نلمس ذلك في 
نتصوص الأحاديث. لا زال الحلاج يتكلم أحيانا عن الله بصيغة المجهول» 
كا نجد ذلك ف‌القرآن. لكن اختفت صيغة نحن القرآنية للجلالةء ما 
عدا لمرة واحدة لي مجموعة غريبة نرى فيها هذا النحن العائد للحاكم 
الأسمى بختفي أمم الانا العائد للملك الذي يضم في ذاته: "يقول الله: 
سنبرهن يوم القمة أنني أنا ملك الملوك؛ ذاك اليوم حيث ستعود أيام 
كل الذين ذهب" (ر١١٠).‏ لم يكن بوسع الحلاج أن يشير أفضل مما 
فعل إلى أن تبيره كان يتجنب جد! أن يكون تبشيرا بشريعة. فهو لا 
يدعي أنه نب جديد. إذا كان قد ذهب أبعد من محمد فليس ذلك في 


جال الشريه بل على صعيد الرؤيا. إنه يبشر بالإعتراف بشخصية الله 


الفصل الثاني / من الشريعة إلى التجلي ۹۳ 
الوحيدة مع تخطي الكشف السلبي الذي أعطته النبوة عن التوحيد أو 
الوحدانية: "لا إله إلا اله" " ولا شيء يشبهه". نلمس هنا النقطة التي 
يتجاوز فيها تحديدا الشريعة والنبي معاأً. كان يمنع تلاميذه من إضاعة 
وقتهم في تلاوة الشهادة أو التأمل بهاء فعل الإيان الإسلامي الشهير 
هذا: لا إله إلا الله! وحده الله بوسعه أن مجعلنا ننطق بالشهادة الخحقيقية 
"وذلك بجعلنا نعي سر وحدته» عبر عملية فعله نفسها وذلك بجعلا 
أولا ننكر ذاتنا في صميم قلبنا لكي يترسخ هو نفسه فينا ببحضوره. 
يكشف لا الإنخطاف على كل حال أن الشهادة ليست إلا حجاب 
سابق... يسقط مع الشريعة عندما تأتي النعمة التي تتمم الإتحاد. یدین 
الحلاج الوهم الإجرامي لدى البعض من يظنون أنهم بتلاوتهم الشهادة 
يشهدون بالفعل أن الله واحد. فهم يجرؤون أن يتشاركوا مع الله. إذ أن 
نتصور أننا نوحد"' الله يعني ذلك تثبيت الأنا الشخصي. ويعني تثبيت 
الأنا الشخصي أن يصبح صاحبه مشر كا. والحقيقة هي أن الله يعلن نفسه 
واحدا هو نفسه عبر لسان من ختاره من بین خلو قاته. وحده الله بو سعه 
أن جعل نفسه واحدا أحدا" ص. ۷۸۷). 


ا EE eT‏ وقدرقي 
ورأفتي ورحتي. وأنا قريب من القلق؛ عندما يتوسل إليء أستجيب له 


)١(‏ هذا الوهم سبب لغوي: فكلمة توحيد تعني معا الو حدانية و إعلان اأ و 
إسم فعلي لفعل وحخد. 


44 الحلاج / السعي إلى المطلق 


إذا كان يؤمن بي. وأنا أكون مع اليتيم عندما أسلبه أمّه وأباه» وذلك إلى 
آن یکبر. وأنا لدي ملکوت لمن يتذکر مجدي وقدرتي وظلمي وعظمتي. 
ونا أكون بالقرب من قلب الذين بحبونني؛ فعندما ينظرون إلى صوبي» 
آنا أعرف أن أنظر إليهم..."(ر.۲) 

إذا أردنا استخلاص عبرة مجردة من هذا النص» لمجرد الفهم» فلن 
يعني شیئا آخر أكثر ما يعنيه القرآن. نجد فيه کا في القرآن» ذكر ا 
والقدرة والرحة والصفات الإمية الأخرى» والعطف على اليتيم (لكن 
لا يأمر بالعدل إزاءهم؛ بل هو الله نفسه الذي يعينهم). ما من تحفظ 
سوى بالنسبة للنهاية حيث تتجلى ذات الله في ا لحب وتكسر اللإطار 
القرآني. ما يسم هذا الحدیث من بدایته حتی نہایته ویمیزه هکذا عن 
الآيات المنزلةء هو النبرة الشخصية لكلمة الله المبلغة عبر المنخطف 
(المفتون). لكن من الذي يتكلم؟ هل الله م الحلاج؟ كان النبي يكرر 
ويتلو الكلام الذي يمليه عليه الملاك. أما هناء كا رأيناء فالله هو الذي 
يتكلم عبر الحلاج الذي اختاره ورفعه إليه بمثابة شاهد. 

لکن کان لا يزال في الحلاج دون شك بعض الظلال من شخصيته» 
ک| اعترف هو بذلك في إحدی قصائده: 


اا دا ال ادى / مهن الشربعة إلى التحلى 4 


وآنت حجاب القلب عن سر غيبه 


ولولاك م يطبع عليه ختامه 


(o i. (الدیرانء‎ 


قد نتصور أن فريضة الحج التي قام با إلى مكة ومكوثه مدة سنتين 
في المدينة القذسة في حالة عزلة عميقة» قد ساعده على الحصول عل 
التطهر المطلق. فقد قال بالقعل في الصلاة التي تلاها أمام الحجاج 
المتحلقين» آثناء "حجة الوداع": يا هادي الضالين! أا الك المجيد! 
أعرف أنك متسام! أضعك فوق كل مدائح الذين قالوا لك: "المجد 
لك!" وفوق كل.تصريحات الذين قالوا لك: "لا إله إلا الله" وفوق كل 
تصورات الذين تصوروك! يا إهي! أنت تعلم أنني عاجز عن تقديم 
صلاة الشكر والحمد التي تليق بك. فادخل إلي لتحمد نفسك بنفسك» 
تلك هي صلاة الشكر الحقيقية» وليس هناك من أخرى." 

تحدد هذه الصلاة منذ الآن ا لحب الذي سيتفتح بعد ذلك» كزهرة 
معرفة الحوهر الإهي نفسها. "كان الحلاج بقول: الحب هو أن تبقى 
واقفا إلى جانب حبوبك عندما تكون جردا من صفاتك؛ إذ أن الأهلية 
تأي عندئذ من أهليته" (الآلام» س. .)+۷١‏ هنا تطر ع ء.أله العلاق: 
بين الحب والمحرفة. ل يتبع الحلا نظرية ا1 الالسي ال تا 
تعاليم النوري توحي ما. لقد أدرك آن ال هر ده٠.. e‏ 
معرفة ولا علم قي حياة التصوف» يتر دى ليبح نالات م اوو ها 


۹٦‏ الحلاج / السعي إلى المطلق 


من الإهانة بحق الله» بيا أن المرء يكتفي بيا يشعر فحسب. ا لحب وحده لا 
يسمح بإدراك أية حقيقة» لا يدرك إلا نفسه» ولا يلبي الشرط الأساسي 
حياة التصوف. جب إذن الإعتاد على العلم. لكن العلم متنوع» أكان 
يرتكز على الحواس أو الأفكار» أو على سلطان الوحي والأحاديث 
النبوية أو على التفكير العقلانيء فلا يسعه بهذه الأساليب إلا أن يشير 
إلى وجود إله خالق» مستبعدا أن يكون للأسباب الثانوية» وهي مجرد 
خلوقات» أي دور في عملية الخلق. مع ذلك هناك علم أسمى من كل 
تلك العلوم» ينبثق من مصدر فوق الطبيعة ويسمح بالإرتقاء إلى السر 
الإهي. إنه العلم الذي يسميه القرآن ب "العلم من عندنا". لقد تعمق 
الحلاج في تأمله بهذا العلم» عندما كان يتخطى خارجية العلوم المنبثقة 
من القرآن. لا يستطيع الإنسان اكتسابه لا بالجهد العقلي ولا بالتزهد. 
بل علي أن يتلقاه. لكن ما هو هذا العلم؟ ليس العلم الذي لدى الله 
عن خلوقاته بصفتها خلوقات. " إن من يقول: "أعرفه كا يعرفني" 
يشير إلى علم الله بمخلوقاته ويرجع إلى غايته الأولى (كخالق). وهذه 
الغاية الأولى تتجاوز الجوهر. فكيف يستطيع من يبتعد عن الجوهر أن 
يرتقي إلى الجوهر؟ (الطواسين» .)٠١ K1‏ يعرف لويس ماسينيون هذا 
العلم الذي من عندنا كا يلي: " إنه العلم النهائي الذي يمنحنا فهم 
العلاقات البسيطة» لحظة تحقيقهاء بين الأشياء الفانيةء وانسجامها 
الإلهي» فيربطنا باستمرار» عبر متن الأحداث» بالغاية التي بقصدها 
الله وذلك بالمشاركة في حياته ا لجوهرية. إنه علم فريد ينبشق عن الوحدة 


الفصل الثاني / من الشريعة إلى التجلي Av‏ 
الإلمية نفسهاء وهو المبداً الأولي لكل (تحديد) أو عزم." ويقول أيضا: 
إنه حكمة تجريبية ومحبةء أول تأثبر ها هو أن إرادة الله في التكوين تتكرّن 
فنا" لالام ص. 0¥( 
هذا العلم الذي "من عندنا"» تصوره الحلاج وزود به عندما كان 
في أسفاره التبشيرية» لكن» على ما يبدو» لم يكن هذا العلم قد تطور 
والأقاويل والتعليقات الغبية وأخيرا الإفتراءات التى أثارها سلوكه 
الترهدي ومواعظه»ء أي كل ما قد يكون علامة فشل خارجية بالنسبة 
لغيره» عاشه هو في داخله كنعمة إيجابية ستنجز في الألم تطهير نيته بمحو 
الآثار الأخيرة للأنا الخاص به. عندئذ تتفتح معرفته بحب كان حتى 
ذلك الحين بأ فيها: 
"الحب مادام مكتوماعلى خطر 
وغاية الأمن أن تدنو من الحذر 
وأطيب الحب مانم الحديث به 
كالنار لا تأت نفعا وهي في الحجر 
من بعد ما حضر السحاب واجتمعا 


الأعوان وامتط إسمي صاحب الخبر 


۹۸ الحلاج / السعي إلى المطلق 
(الدیوانء م» )١٤‏ 

صحيح أن نهاية هذه القصيدة باللغة العربية شديدة الغموض. 
الإتہامات والأكاذيب التى هدد حياته» إذ كان الناس يرون فيه 
شخصة خحطبرة سیاسیا» یری الحلاج حب الله يسطم داخله» کا 
تندلع الشرارة من حجر الصوان. يتوسل إلى ربه أن يمده بالقوة كي 
لا يرب من هذه اللإفتراءات وخرج من مسرح الحياة منغلقا على 
نفسه في العزلة أو مغادرا العاصمة حيث تتركز الإشاعات ما يزيد 
من المخاطر عليه. فليسمع ويرى إلى النهاية؛ فليسمع هدير العاصفة 
القادمة» وليرى الغيوم المتراكمة فوق رأسه» لا ينبغي أن بختبى لأنه 
بذلك يخفي حب الث! فليحرم من هذا الحب إذا سد أذنيه وأغمض 
عينيه! قال الله للنبى: "ورفعنا لك ذكرك؟" لقد استعمل في خاطبته 
محمد صيغة نحن الحلالة وكلمة ذكر التي تعني السمعة. سيقال عنه 
بين الناس أشياء كثبرة وعظيمة ستحفظ بالذاكرة. رب العا مين يصرح 
يتصل الحلاج با هو الأقرب من الله» وهو حبه. م يعد المقصود ذكره 
بل إسمه» أي ما هو الأكثر ارتباطا بشخصه» ما هو موضع عبادة لدى 


القصل الثاني / من الشريعة إلى التجلي ۹۹ 


الشق "هذا الذي يوجد في صميم الإنخطاف" "رب الروعة والمجد 
والجلال" (الطواسين» × .)۲٤‏ م يعد يلزمه عرضه الشخصي. على 
حد قول القاضى إبن الحداد الذي سمعه يصلى في إحدى اللياليء كان 
يقول: " أتوسل إليك» إحتراما للقرب المقدس الذي تنزله علي» وباسم 
الراتب الأعلى التي أطلبها منك» لا عدن إلى ذاتي بعد أن خطفتنى من 
ذاتي...› وأكثر عدد أعدائى في مدنك وعدد الذين يطالبون بموتي من 
بين أتباعك!" (الآلام» ص. .)١۲۲‏ وقال يوما وهو في السوق بالقرب 
من باب المسجد: "أا الناس! عتدما تستولي الحقيقة على قلب ماء تفرغه 
من کل ما لیس هي! عندما یتعلق الله بإنسان ماء یقتل في داخله کل ما 
ليس هو! عندما بحب أحد أتباعهء يدعو الآآخرين إلى أن يبغضوه» حتى 
یتقرب منه عبده ویقبل به!" (الآلام» ص. .)۱۲١‏ 

إنكشاف الحب اللإنخطافي مرتبط إذن بوجود كل هؤلاء الأعداء 
وبقبول الحلاج بهذا الوجود. هم ليسوا أعداء. إذ ينفذون إرادة الله» كما 
يستطيعون على صعيد الشريعة وبإسم هذه الشريعة التي عدي حياتهم. 
عندئذ» يقبل الحلاج بالعذابات التي ترتسم آمامه» ليكون خلصا لحب 
ریا یکون قد فکر بالموت ورا هو أيضاء من منظور الحب الذي ا 
ممه شىء سواه. لم يعد عليه أن يسافر ليبشر بالحقيقةء ليس عايه بعد 


1۰ الحلاج / السعي إلى المطلق 


الآن إلا أن یکون ما جعله الله یکون» ک| خلقه الله منذ بدایته» ولیس 
عليه إلا أن يبقى وفيا ما هو عليه» وقد اقتصر على جوهره الخالص: 1 
يعد عليه إلا آن يقول هذا» حيث| هو موجود. في نص معاصر تقريبا 
للحلاج» أحد تلاميذه» ربا كان الواسطي» يقوّله ما يلي في نوع من 
ا لحلم: "لو كنت أنكرت تبشيري وقولي» لكنت طردت نفسي من سأحة 
الشرف... وأناء لما فتلت ولب وقطعت يداي وقدمايء ‏ أرجع 
عن كلامي." إنه الوفاء لتجربته وللنعمة التي أغطيّها. إذا كان السياق 
الذي نستقي منه هذا الإستشهاد موصوما بسكونية لا تمت للحلاج 
بصلةء فالتصريح المنسوب له يسمح لنا بعد الآن» أن نفهم ما هو شرفه 
أو فتوته: هو أن يقول بالرغم من كل العقبات هذه الحقيقة السامية 
التي تعبر عنها العبارة التالية: آنا الحىء لأن هذا الأنا هو الآن الكائن 
الشخصي الحقيقي الذي أعاده الله إليه» في حبه» ليجعل منه شاهده. 


هذه الشهادة هي التي ستثير استهجان أعدائه وتقوده إلى العذابات 
الأخيرة. 

كتب لويس ماسينيون يقول: " في صلاة الليلة الأخيرةء بخاطب 
الله قائلا: نت هو الذي حدد هذا الشاهد الحاضر (الحلاج) هوية 
معينة (لأتكلم عنك) بصيغة الأناء وأنت الذي أخذت مني جوهري 
ليون لك رمزا (بين الناس) عندما ظهرت في آخر حالاتي وقد أقدمتَ 
على جعل جوهري المخلوق يعلن جوهري (آي آنت يا خالقي). 


الفصل الثاني / من الشريعة إلى التجلي ۹ 


هذا اللإصطفاء الثاني والنهائي يميز امرحلة الأخيرة من حياة الحلاج 
العلنية. 
لكن ما هو هذا الإنخطاف ( أو لإنتشاء) الذي كان يسمح له بأن 


يقول: آنا الحی؟ 


الفصل الثالٹث 
الإنجطاف الحلاجي 


haa OYA A AA‏ 4 ا ر 
AOL LOLLO pS‏ 


2 السورة۹ ۸ آیه )۳١-۳۷‏ 


۱۰6 الحلاج / السعي إلى المطلق 


استطعنا حتى الآن أن نتبع الحلاج في الدرب الذي سلكه ليجد 
الكيان لأننا ل تنقصنا نقاط استدلال من السهل التعرف عليها: أولا 
فكرة فعل الخلق وهو فعل مؤسّس ني تسامي الله الذي لا حد له 
وإنجازه یشکل تحدیدا کیان اللخلوق ويتيح له الإستمرار في الكينونة: 
فكان باستطاعتنا أن نتلمس الوجهة التي نتبعها - ثم الشريعة التي 
كشفها النبي: كل شيء يصدر عن القرآن وعن محمد؛ لقد سبق ورأينا 
ای وت او وتا شید مو عا نا انت ار 
نستنتج لنرافق بالنظر إنطلاقة تصوف الحلاج الأكثر جرأة. لكن من 
الآن فصاعدا يبدو أننا نفتقر إلى أي مرجع أو أية مقارنة لفهم تجربة 
الإنخطاف نفسها وإدراك طبيعتها وأوصافها بشكل الف عا يكون 
الأمر في تنقيل نظري. صحيح أن ذلك حالة التجربة الصوفية عموما: 
فهي لا يمكن وصفها ولا نقلها أبدا. قد توحي بصور شاعرية أو تغذي 
تصورات فقهية أو لاهوتيةء لكنها تبقى في عمق سرها خارج كل ذلك. 


في قضية الحلاج» نحن أمام صعوبة أكبر. صحيح أنه كتب قصائدء 


الفصل الثالث / الإتخطاف الحلاجي 1.0 
لكنه لا يسعى مطلقا إلى التكلم عن نوعية وطبيعة انخطافه. هذا لأنه 
يتموضع فوق "الأحوال" مها كانت درجتها رفيعة. بكلام متجرده 
يشكل انخطافه تجربة أونطولوجية لفعل الوجودء فيتخطى كل شعور 
تأملي. اللإنسان الذي يلتفت نحو ذاته أو الذي يتساءل أين وكيف؟» أو 
الذي لا زال يفكر في قبلته» مع أنه يتوجه كليا نحو الله» أو حتى الذي 
يتلقى دون تحفظ ابات التي يمنحها الله له فيتذوق نعمه داخل قلبه 
هذا اللإنسان لا يبلغ الإنخطاف الحقيقي. نقرآ في الطواسين ما يلي: 
٠‏ والذي وصل إلى دائرة الحقيقة نسي وغاب عن عياني: 
٠‏ كلا لا وزرء إلى ربك يومئذ المستقرء ينبؤ الإنسان يومئذ ب) قدم 
وأخر"(٥۷: )۱۳-١١‏ 
ه٠‏ هرب إلى الخبرء فر إلى الوزر» خاف من الشرر» اغتر وغرر. 
٠‏ رأيت طيرا من طيور الصوفية» وعليه جناحان» وأنكر شأني 
حين بقي على الطرران. 
٠‏ فسألني عن الصفاءء فقلت له: إقطع جناحيك بمقراض ألفناء 
وإلا فلا تبغني. 
٠‏ فقال: بجتاحي أطير إلى إلفي! فقلت له: ويحك! "ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير" .)١١ :٤۲(‏ فوقع حينئذ في بحر 
الفهم وغرق. 


(الطراسی» ۷› 21 ص.٩٥۸)‏ 


في قصيدة تظهر كم يقترب المرء من الله بالرغم من بقأئه تائها طا لا 


۱۰۹ الحلاج / السعي إلى المطلق 
الفكر يتساءل. يصف الحلاج وضع من يبقى معرضا للتفكير: 
"ریت ربي بعين قلب فقلت من أنت قال نت 
فليس للأين منك أين ولین ان ف انت 
وليس للوهم منك وهم فيعلم الوهم أين نت 


أنت الذي حزت كل أين بنحو لا أين فآين نت 
(الديوانء م“ 1°( 


إن اليقين عن وجود الله وحده في حالة الإنخطاف ليس جوابا على 
سؤال» وإلا لن يكون الله وحده» بل يرافقه السائل الذي أقنعه الجواب: 
"آه آنا آم آنت؟ هذين إهين 
حاشاي حاشاي من [ثبات ٳئنين 
هوية لك في لايئشتي أبدا 
كل على الكل تلبيس بوجهين 
فأين ذاتك عني حیث كنت أرى 
فقدتبین ذاتي حيث لا أين 


-(الديران» م“ ٥ء‏ خا راحلاج» ص.٥۷)‏ 


إذن لا جب أن يبقى في حالة الإنخطاف أي شىء ير تبط بالشخص 


الفصل الثالث / الإنخطاف الحلاجي 10۷ 


البشري الفردي» أي المتقصل عن الفعل الذي يمنحه كيانه الشخصى» 
aa EE‏ 
حتی الان رأینا أن الحلاج کان قد شعر بنداء يدعوه إلى أن بقصر کیانه 
ووجوده على فعل الخلق الذي يشکل کل حقيقته. "الله الذي ہب" 
المبة التي بها" الإنسان الذي يتلقى المبة"» من بين هذه العبارات 
الثلاث يجب آن تمحى الأخبرتان أمام وجود الأولى وحدها. يبقى 
ذلك صائباء لكن الآن يجب أن نحدد ونذهب أبعد من ذلك. لا يقحم 
الحلاج الكائن بل الشخص مباشرة بانخطافه. إن "أنا" شخص الله هو 
الذي يشخصن الأنا ا لحقيقي لشخصه. بوسعه إذن أن يقول بهذا المعنى: 
أنا الحق! الله هو الكلء وفي الوقت نفسه»ء هو جملة الشخص البشري 
الذي هو نفسه الحملة التوليفية أو الملخصة للكائن المخلوق الذي هو 
الإنسان. لكن هناك ميل لاعتبار الكل البشري منغلقا على ذاتهء وعحددا 
بمثابة كلية من بين الكليات. كذلك يميل الإنسان إلى اعتبار شخصه 
بمثابة الآخحر (الغير). عندما يفكر الإنسان نفسه بالله» يميز نفسه أو 
يعزها: فهناك الأنا واللاآنا. تأي من هنا الصعوبة التي نواجهها في 
فهم تجربة الإنخطاف عند الحلاج: كيف تكون جلتي هي الكل» هي 
الله في حقيقتها؟ كيف يكون شخصي في حقيقته الشخص الإهي؟ إذا 
كان الله واحدا أحداء يكون كال الكائن الإهي وشخصه» بالتاليء 
واحدا أحدا. إذا م يكن هناك أي كائن آخر سوى الله» با معنى الذي 
تضفيه الأونطولو جيا على كلمة كائن» - إنه المغزى الذي تتضمنه عقيدة 


۱۰۸ الحلاج / السعي إلى المطلق 


التوحيد على هذا الصعيد- فمن باب أولى أن لا يوجد أشخاص آخرون 
غيره. اليس الخطاً الكبير هو اعتبار الشخص البشري بمثابة "ذات بحد 
ذاته"» أو ما هو أسوأ بمثابة "ذات مستقل لأجل ذاته"» إله صغير لا 
يختزل؟ لذلك يقول الحلاج آن إضافة كلي على الكل هو وهم ونفاق. 
وهم لأن كلي ليس بشيء إذا ل أستق كلي من الكل. ونفاق (بوجهين) 
لأن هذا الوهم ليس مكنا إلا بالسبة من لإ يفتح قلبه حقيقة التو حيد في 
حين ينطق به» مدعيا أنه عبد لله الواحد. لا يمكن أن نؤمن بالله وبالذات 
في آن معا. يجب الإعتراف بأن هذا الوهم وهذا النفاق منتشران أوسع 
انتشار بحيث أصبحا آمرا طبيعيا عند معظم المؤمنين» حتى لدى الذين 
بلغوا درجة عليا من الروحانية. المخلوق الذي يطرح نفسه بمثابة كائن 
يكشف إذن في أعاقه عن ضدية» عن لائية مضمرة مناقضة لله. هكذاهذا 
الشخص بحد ذاته الذي نرى فيه الحقيقة الأكمل والأكثر ثباتا لما نحنء 
ليس سوى فعل نفي ويتكون في هذه اللائيةء كونه ضحية وهم الكينونة 
بحد ذاته. لكنء لو م يكن الشخص الحقيقي» شخص اللهء منطويا في 
هذا السراب» لكان هناك جرد عدم. لا يسيء الإنسان فهم ما هو إلا 
لأنه فعلا کائن. لا يشوه شخصه إلا لأنه شخص بالفعل. إنا في ارتقائه 
نحو الحقيقةء يمر بلحظة من الغموض: يقتنع بعدم جوهريته أمام الله. 
يظن أن عليه إفناء ناه الومي لبلوغ الكائن الأسمى. فلا يصبح شيا ف. 
نہاية سعيه. یری جوهر الله منفصلا عنه. عندئذ يمكنه» على غرار خمد 
في إسرائه» أن يكتفي ذا التأمل من بعيد ويقول: "لا أحصي ثناء عليك. 


الفصل الثالث / الإتنخطاف الحلاجي ۱1۰۹ 


آنت کا أثنيت على نفسك" (الطواسینء 11ء ۸؛ الآلام» ص. .)٤۸۳‏ 
كان ا لحلاج يقول عن النبي: "جحد الهوى فلحق المنى: "ما كذب الفؤاد 
ما رأى"» "عند سدرة المنتهى". ما التفت يمينا إلى الحقيقةء ولا شالا 
إلى حقيقة الحقيقة: "ما زاغ البصر وما طغخى" (المصدر السابق نفسه). 
ک| کتب لویس ماسینیون» "کان انخطاف محمد کناية عن دورات حول 
تعذر الوصول إلى الله ٠"‏ (الآلام» ص. .)۸٠١‏ إما أن يريد المرء إتعام فنائه 
الشخصي: بعد إفنائه من قبل الله» يصبح جرد فكرة سابقة للأبدية كانت 
لدى الله قبل أن يخلتق الجسد الذي كونت فيه الروح شخصية وهمية - 
إنها عقيدة جنيد أحد معلمي الحلاج - أو أن ينتاب المرء نوع من هياج 
اللاكيان فيجعل من الفناء» أي فعل تدمير كل ما هو ليس الله المدف 
المجيد لتجربته» كا يرى أبو يزيد البسطامي. كتب البسطامي في كتابه 
الشطحات: " بلغت رحاب اللاكيان وبقيت أطير فيها مدة عشر سنوات 
حتى مررت من "اللا" إلى "اللا" بواسطة "اللا". ثم بلغت الحرمان الذي 
هو رحاب التوحيد» وبقيت أطير بواسطة اللا في النقص إلى أن حرمت 
من النقص في النقص» وحرمت من الحرمان بواسطة اللاء في نقص 
الحرمان"» ( ص ع1× ۲۷۸.1) . 


تلك هي الكمائن المنصوبة في طريق المتصوف» إذا أمكن القول. 
وقد تحاشاها الحلاج تحديدا. وإذا نظرنا في كيفية ذلك نفهم بشكل 
أفضل أصالة تجربته الصوفية ورب تفوقها. 


1 الحلاج / السعي إلى المطلق 


سبق ورأينا أن الحلاج» بعكس النبي» م يكتف بتأمل ا لجوهر الإلهيء» 
"هذه الرؤيا البسيطة والسلبية "(الآلام» ص. ٤٤‏ ۷) التي لا قدرة ها على 
التوحيد بالله: إن محمد من وجهة نظر الحلاج» أبطل رغبته في رؤية الله 
بعد أن تخلى عن حواسه الجسدية» فجعل نفسه بإرادته معلقاء واضعا 
شعوره العميق وقلبه وراء ظهره؛ بصره الروحاني وحده اندفع إلى فوق 
وجال واجتاز الذائرة الكاملة لقاب القوسين وقاسه| (السورة ٥۳‏ آية 
-۹) وحدد موقع الجوهر المي الممتنع في وسط هذه الدأئرة» دون 
أي علم من علوم المخلوق"(الآلام» ص. .)۸٠١‏ سلك الحلاج طريق 
معظم المتصوفين لكنه تخطى الحالات الصوفية البحتة إذ استسلم لنداء 
نبع النعمة نفسه الذي هب هذه الحالات» فاستطاع أن يضيء من الداخل 
على هذه الرؤيا السلبية التي تظهر من خلال خارجية الشريعة (لأن 
الشريعة هي علامة التسامي الغامض الذي ينبغي الخضوع والطاعة له 
فحسب). وأعاد إحياء قيم القلب والسر الحميم التي تخطاها ليكتشف 
الحب الذي حله إلى أعلى درجة من درجات الوحدة مع الله. إن إبطال 
الرغبة عند عمد لا تترك للروح سوى معرفة عقلانية لله تعالى» وشعور 
الخشوع فقط في إطاعة الشريعة» على غرار الفيلسوف كانط الذي ل¿ 
يسمح إلا بشعور الإحترام إزاء المباديء الأخلاقية» مستبعدا كل شعور 
آخر. آدخل الحلاج من جديد الحب الذي ل تكن السَة تعترف به بين 
كانت تشدد على دور العقل في تصديق فحوى الإيإن وفي العبادة. 


بالنسبة لموقف كموقف جنيد» كان بوسع الحلاج أن يدلي بملاحظة 


الفصل الثالث / الإتخطاف الحلاجي ۱11 


مشابہة. أليس تعيين العودة إلى فكرة أزلية في الفكر الإلهيء إلى فكرة 
الذات الأسمى كغاية لحياة التصوف هو بمثابة اقتراح نهج نظري 
شديد ا لحصرية؟ ألا يعطي هذا للفناء قيمة سلبية مطلقة؟ نجد ف القرآن 
الذي هو مصدره» وفي تطور الصوفيةء أن الفناء يقرن دائ بنقيضه 
البقاء. بالنسبة لجنيد» يتلاشى الشخص البشري» ويبقى الله وحده. 
بالنسبة للحلاج» يتعاقب الفناء والبقاء في التجربة الصوفية نفسها. 
يموت اللإنسان في نفسه ليعيش من جديد إلى الأبد في الله. لكن نلمس 
خطر هذه العقيدة في الإسلام. من منظور الشريعةء بعد موت الإنسان 
في هذه الدنياء يبعث من جديد في يوم القيامة ليحيا أبديا في جنة أو جهنم 
خلوقين لا هاية هما. يبقى المخلوق غخلوقاني ما خلق» ويبقى الله متساميا 
بالنسبة لمصطفي جناته» كا بالنسبة للبشر على الأرض. لكن الحياة 
الأبدية في الله أليست نوعا من الشرك, إذ تقرن بالله كائنات ليست هو» 
لدة لا نهاية ها؟ هذا السبب يضفي جنيد على كلمة فناء معنى التلاشي 
التام للمخلوق حتى لا يبقى بعد العودة إلى الله سوى الله. لقد آدرك 
الحلاج أن جنيد لم يتوصل إلى هذه النتيجة إلا بدافع من العقلنة المغرطة 
التي تقلل من أهمية فعل الخلق وتفتح الطريق أمام نظرية الفيض. يذكر 
فكر جنيد بفكر سبينوزا: "هناك بالضرورة لدى الله فكرة تعبر عن جوهر 
هذا الجسم البشري أو ذاك في حالة الأبدية... لا تدمّر الروح البشرية 
مع الجحسد بشکل کاملء بل یبقی منھا شيء ما خالد" (,۷ E11,‏ 
3 ). هتاك طبعا عند سبینوزا حب ما» لکنه حب عقلي إزاء الله 
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هو جزء من الحب اللاعدود الذي يحب الله نفسه به (المصدر نفسه» 
٦‏ لكن الحلاج يضع في حور فكره فعل الخلق هذا ويكتشفه في 
تجربته» بكل ما ينطوي عليه من أسرار تعصى على العقل البشريء با 
أنه بحد ذاته» كا يكرر ذلك العديد من الفقهاء المسلمين» بعيداأ عن أي 
مفهوم سببي» إضافة إلى سر هذه القدرة التي تشكله في إبجاد كائنات 
تبرز من العدم. لكن عندما يتلقى المرء الإيان بالخلق» يجب أن يفهم 
بسرعة أن علاقة الإنسان المخلوق بفعل الخلق ها تختلف كليا عن طبيعة 
العلاقة التي تربط جوهر موجود في هذا العام ومثاله الأصلي في الله. لا 
يسمح الخلق بعد الآن بأن تعتبر ا لمخلوقات جرد مظاهرء بالرغم من 
أن المخلوق البشري» الذي وهب روحا تُعرّضه للخطأء يتدثر بالمظهر 
والوهم ويتشبع بنفاق مجعله مزيفا في ذاته. إذا كان الله هو الحق» فعل 
خلقه حى أيضاء والمخلوق الذي هو نتيجة هذا الفعل لا يمكن أن يختزل 
بمجرد تخيل ينبغي حوه بالکامل. عندئذ يتحول (یتجلی) کل شيء: لا 
يمكن أن تكون المعرفة بعد ذلك عن بعد ولا يمكن أن تكون محاولة 
البصر في اختراق السور أو الحجاب. "لأن المراقب يراقب السور من 
الخارج وليس من الداخل. أما بالنسبة لعلم علم الحقيقة» هو لا يعرفه 
ولن يستطيع ذلك» لأن كل علم يعني وجود مراقب» وكل سور يعني 
وجود حرام" (الآلام» ص.٤٠۸).‏ علم العلم هر معرفة الحقيقة من 
الداخل. يتكون من ا لحب والحب يتضمن الشخص. حقيقة الشخص 
تذوب في حقيقة اللخلق وتتطور علاقته) في ا لحب. 
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أما بالنسبة لأبي يزيد البسطامي» تقوقع هو أيضا في بحث غالى 
بالعقلانية. جعل من الفناء قضية شخصية: فمن لا يفكر إلا بالتدمير 
لا يفكر إلا بها يدمره» أي بنفسه التي يريد إفناءها. كان يصرخ في نشوته 
قائلا: سبحاني! بين) هذه الصرخة في القرآن تطلق فةط لتمجيد الله في 
عزته السامية: سبحان الله! قیل آنه ذعر من قوله هذا عند خروجه من 
انخطافه. كتب الحلاج في هذا الصدد: "مسکین أبو يزيد! كان قد بلغ 
عتبة النطق الملهم. كانت هذه الكلات صادرة عن الله. لكنه لم يكن 
يدرك ذلك بسبب العمى الذي أصابه لانشغاله بأناه (الذي كان يراه 
منتصبا كعائتق خيالي) بينه وبين الله. بينم) الحكيم الذي يسمع الله وهو 
يكوّن هذه الكلمات في قلبه لم يعد ينظر إلى أي يزيد (الأنا) ولا تم لا 
بالرجوع عن هذه الأقوال ولا با ملع من فظاعتها" (الآلام» ص.٠٠‏ 
ملاحظة۳ ). التفكير فقط بإفناء الذات بالكامل» وبذل الجهد في ذلك 
لبلوغ جد الله الفريد في روعة وحدانيته الحقيقية التي لا مثيل هاء كل 
هذا يعني أن ننسى أن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلا إلى ربهء الله ا لخالق 
الذي وهبه الكيان وإمكانية أن يكون شخصا. من المؤكد أنه ينبغي تدمير 
ما هو بحد ذاته سلبية» لکن ٳذا دمرنا کل شيء قاماء ما يعني تدمیر 
الفعل الإلهي الذي يعطي الوجود والبقاء فمأذا يبقى لاونسان سوى 
عملية تدمير الذات هذه التي هي» في رآيه» انتهاك حرم ورفض للكائن 
الذي يظن نفسه مساويا لكرم العطاء الإلمي؟ يسعى البسطامي إلى المجد 
الذي يعني ألا يقبل إلا بمجد الله؛ ما يفسر الكبرياء الذي تعبر عنه بعض 
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تصريجحاته: "المجد لي» كم هو عظيم مجدي! الكفاية في آنا! إطاعتك ليء 
يا الله» أكبر من إطاعتي لك!" ظنّ أن مدى الفراغ الشاسع الذي يؤدي 
به إليه زهده يساوي لانهاية الله وأن جد إفناء الذات يتأهى مع جد 
الكائن الأسمى الذي لا شيء يفنيه. لكن هذا الفراغ وهمي إذ لا يمتلئ 
إلا بالأوهام. لا يمكن أن يكون الفناء الحقيقي الغاية الأخيرة لإرادة 
الزاهد في إفناء نفسه» إذ يبقى الإفناء عندئذ شأنا بشريا لا ينتج عنه أي 
مجد. يجب أن ينتج الفناء عن انجذاب نحو الله ليكون له قيمة روحية. 
لا محدث الفناء فعلا إلا إذا سيطر الله وسكن بشكل كامل في المخلوق 
الذي لا بحتفظ بعد ذلك لنفسه بأية حنايا مغلقة» سرية ومظلمة. عندما 
تغيب الشمس» تغرق ظلال الأشياء في الظلمة. لكن هل هذا وسيلة 
لتدمير الظل؟ ألا يجب بالأحرى أن تصبح الأشياء فائقة الشفافية؟ يعبر 
المقطع التالي للحلاج خير تعبير عن تجربة الفناء الحقيقي» مقابل خطأً 
البسطامي: 


طلعت شمسم من أحب بلیل ف 
استنارت فا عليها [من] غروب 
إن شمس النهار تطلع بالل 


ل وشمس القلوب ليس تغيب 


(الديوان»ء م“ 4( 
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كرون ل. غارديه رأيا عن هذا ا متصوف يساعد في فهم أصالة الحلاج: 
كان أبو يزيد قد اعتقد أنه بدمر كل الصور التي قدمها له الله. وكان قد 
تعلق بالصورة الأخيرة التي رسمها هو نفسه لنفسه: الفعل الأخير لإزالة 
الصور. ربا كان يسعى إلى الإتحاد بالله بدلا من السعي إلى الله ذاته. وها 
هي الحالة الأخيرة التي بلغها تظهر كانعزال تام» يسمى التجريد يعيشه 
كفراغ جذري في فعل توحيدي» الفناء بالتوحيد". تشير هذه العبارة 
الأخيرة» بالفعل» إلى فعل إفاء لمجمل المظاهر المزيفة التي تشكل ما 
يسميه البشر بالأناء هذا الشوء المسكين حقا والتي تتجاذبه الإتجاهات 
المختلفة. قال البسطامي: "البناء بالوحدة". في الواقع» رته ليس سوى 
خديعة ضللت هذا الإنسان الساعي إلى التسامي المطلق. لقد ظن أن 
الوحدة الإلمية في هذا الفناء هي التي تمزق حجاب الظاهر والصور. 
لكن إفناء الشخص البشري بكل روابطه الحسية والنفسع ليس بإمكانهء 
بفعله ا لخاص» أن يدفع إلى بلوغ حقيقة الله الواحد الأحا 


إن انخطاف الحلاج ليس اتحاد بالله عبر الذوباذ ليه وي الفكرة 
التي لدی الله عن کل کائن یرید خلقه. کا آنه لير اتحادا عبر إيجاد 
الفراغ (أو إزالة كل شيء) سوى الكائن الأعلى؛ بإعو هذه التجربة 
الحية أساسا لاتحاد المخلوق بالخالق جوهريا. من جل فهم أهمية ما 
كشف للحلاج» عن طريق الفكر النظري قدر الإكانء يجب التوقف 
عند فكرة الخلق هذه. في علم لاهوت التسامي الرف» لا نفهم عملية 


(۱) ل. غاردیه» تجارب التصوف في مناطق غير مسيحية» ه ٠۲۶‏ 
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الخلق: ماذا يمكن أن يعني الخلق بالنسبة لإله متعال ومحبوس في كمال 
اكتفائه الذاتي من شأنه ألا يفكر إلا بنفسه ولا بخطر بباله أدنى فكرة ع| 
هو غبره؟ نتصور طبعا أن يقود التأمل العميق في مثل هذه العقيدة إلى 
الإقتنأع بأن كثرة الكائنات ليست سوى مظهر فارغ وبأنه ينبغي إحداث 
الفراغ. لكن ماذا عن كائن هذا المظهر؟ لا جب أن يكون هناك أي 
مظهر» الحقيقة الإهية وحدها موجودة. لا شك في أن هذا الإعتراض 
هو من النوع النظري وليس على المتصوف أن ينشغل به» وهو المنخمس 
في زوبعة إلغاءاته. فليكن. لكن الحلاج» مع علمه بأن الإنسان لا يصل 
إلى الله بنهج فكري» ل يهمل المعرفة العقلية وفقهه الصوفي يقوم على فقه 
عقيدي متاسك: 

" تأمل بعين العقل ما أنا واصف 

فللعقل أساع وعاة وأبصار 
(الدیوان» م« (rr‏ 

صحيح أن هذه ا لملكة لا يمكن أن تتعدى نطاقا معينا للحقيقةء وفي 
المستوى الذي تستطيع فيه إدراك بعض الحقائق» هي لا تستوعبها كلها؛ 
ومن لا يعتمد إلا عليها يضل: 


"من رامه بالعقل مسترشدا 


أسرحه في حيرة يلهو 
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قد شاب بالتلبیس أُسراره 


يقول في حيرته هل هو 


هنالك حقا في مسألة الخليقة سر لا يمكن كشفه» فإن أردنا أن 
نضيء عليه بواسطة العقل» نزيده غموضا ونعرض أنفسنا للتشكيك 
بالخالق. مع ذلك» لا بحب أن نهمل ما قد يدركه منه العقل البشري. 
بيد أننا نفهم جيدا في المسألة الحاضرة أن المظهر لا يمكن أن يكون لا 
شيء. إنه مظهر خلوق على ما هو. إذنء م نتقدم إلى الأمام: كيف خلق 
الله المتعالي؟ ولاذا تكون الخليقة مظهرا أو حقيقة؟ هذان السؤالان غير 
موجهين لله: فلن يكونا مقبولين؛ بل هما موجهان إلى الإنسان الذي 
يتصور الله بهذه الطريقة. 

أدرك الحلاج جيدا أن فعل الإيمان بالتوحيد» توحيد الله ليس 
فعايا وكاملا طال ا بقي فعل العقل والنطق المنطقي. لكن عقيدة التسامي 
المطلى لله حبوس في وحدانينه هي تحديدا فعل إيمان عقلاني» لاشك في 
أن الله يتعالى فوق كل المخلوةت. لكن عندما يستأثر العقل هذه الفكرة 
يجعلها قاسية وذات شكل هندسي بحيث لا يبلغ المؤمن التوحيد إلا 
منطقيا وسلبيا. ويبقى فعل ايان هذا خارج الوحدانية نفسها. يجب 
أن يفهم العقل إذن أنه» آمام حقيقة الله» لا يستطيع بلوغ هدفه با أن 
التوحيد الذي يتصوره ويصوغهيبقى خارج نطاق التوحيد الحقيقي. 


إذنء باعتراف العقل المستير نفسه» من المستحيل تصور التعالي 


۱1۸ الحلاج / السعي إلى المطلق 
بهذه الطريقة الجازمة والحافة. إن الخلق حقيقة. لماذا؟ وكيف؟ لا نطرح 
السؤال على الله. لكن يجب أن يكون بمقدورنا أن نتصور تسام لا 
يتناقض مع حدث الخلق. هناك شرط بالنسبة للعقل» إذا تمت تلبيته» 
يكون القاعدة النظرية لتجربة الحلاج. 

إذا استطاع الله أن يخلق» فالمخلوق الذي يرجع بواسطة النعمة 
الإلهية إلى فعل الخلق الذي يثبته في الكيان» يكتشف فيه مبدأه الحاضر 
الذي يعثر فيه على تسامي وحدانية الخلق. وكا رأى الكثير من الفقهاء 
المسلمين» صحيح أن الخلق هو شكل الفعل الوحيد الذي يحترم ويقول 
بتسامي الخالق ما إن يتم الإقرار بأن الله يخلق. إذا كان الأمر كناية عن 
سببية عاديةء من المفروض أن ينزل السبب إلى مستوى النتيجة ويمدها 
بشيء من ذاته. فضلا عن ذلك» لا یبقی للسبب شيء يفعله بعد آن أنجز 
ما عليه: لا نحتاج للنار بعد أن سخنت الماء؛ لكن الله يمنح الكيان وهذا 
العطاء ليس بعملية نقل: أولا لأن المتلقي م يكن موجودامن قبل» کا أن 
التلقي بالنسبة له هو بالتحديد أن بخلّق؛ ثم لأن الخالق لا يعطي ذاته» با 
أنه لا يو جد من يعطيه إياه قبل أن يكون قد خلقه؛ إذن يحتر م الخلق ذات 
الله المجردة. بيد أن هذه الصياغة تبقى جر دة وعقليةء خارجية وسلبية. 
يبقی أن تستبطن في الله. فهل هذا مکن؟ اعتقد الحلاج آنه بالإمكان 
الوصول إلى صيغة أكثر عمقا مع آنا تبقى صيغة دون شك لكنها قد 
تدعم بشكل أكثر ملاءمة التجربة الحقيقبة التي بعرشها. 
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با آنا توصلا إلى قول إن الخليقة تحترم التسامي» يكفي الآن 
أن نجعل هذه العبارة إبجابية وذلك بأن نقول: إن الخليقة تعبر عن 
التسامي وتكشفه ليس للمخلوقات بل في الله ومن أجل الله. الخليقة 
موجودة إذن في داخل الله هذا حيث لا مكان (طواسينء ×ةء ٩؛الآلام»‏ 
ص. ٠۸۸)؛‏ الفعل ألإلهي الذي يكون حقيقة كل فعل إيمان بالوحدانية 
ينطق به المؤمنون» أو تعنيه جوقة المخلوقات. لا يحتاح الله إلى هذه 
الجوقة ليعرف أنه واحد أحد. لكنه يحتاج إلى خليقته التي هي فعله 
هو. م يكن هناك أولا إله عقبه هذا الله الخالق: جوهره خالق. جب ألا 
ننسی أن الله "ناطق" حسب الوحي الإسلامي. فاذا يقول؟ إنه واحد 
أحد: في هذا يكمن مديحه ومجده الخالدان. والتوحيدء هو الذي ينطق 
به» من أجل ذاته وبكلامه الخالق: هنا يكمن جوهره العظيم. لأنه لو 
م يكن له سوى وحدة ركيكةء منطقية وفارغة» لما كان هناك توحيد 
حي (إذ يقول القرآن أن الله حي)ء بل عبارة الشهادة الجافة تلفظها 
كائنات مسكينة يرمي بها فعل الخلق بعيدا عن الإله المتعالي والمتعذر 
E‏ 
N TT‏ 
طاغية بائس صغير تقوم جلالته التافهة على سحق عابديه؟ حاشى أن 
يكون لدينا مثل هذه الفكرة! في فعل اللخلق الذي هو كلامه» يقول الله 
أنه واحد أحد يمدح ذاته ويمجدها. لکن با | أن فعا ل الخلق يؤدي إل 
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وجود خخلوقات» يستطيع الإنسان المخلوق الذي ليس له أية ضرورة 
بحد ذاتهء أن يصبح الصوت الذي يصدح بمدح الله وتمجيده بشكل 
صحيح» عندما ينكشف أمامه مبدأً كيانه الفاعل داخله حالياء هذا 
الصوت الذي يشهد لوحدانية الله» ليس عبر شهادة منفردة» لكن عبر 
الحقيقة الداخلية والورعة للخليقة» هذه الشهادة الفريدة عن الوحدانية 
لمتسامية التي ينطق بها الله الواحد في روعة مجده. 

الخطاً هو إن في اعتبار الخليقة من زاوية غايتها: أي المخلوق. | 
نعد نرى فيها سوى ما يوجد كائنات بعيدة كل البعد عن الخالق. لكن 
اتا رو ا ا آان ای ا ره ر 
کل شيء؟ فبدلا من تركها تتردى في عرضية المخلوقات» لنبحث عنها 
في كال الله الحتمي.عندئذ يتعللتق المخلوق تعلقا وثيقا بخالقه. م يعد 
الإنسان عبداء بل يصبح صدیقا حي) لله» کا يظهر الله كصديق هيم في 
حيمية الإنسان. ندرك عندئذ أهمية ما كتبه لويس ماسينيون بخصوص 
تجربة الحلاج: "إنه يعبر صارخا عن سروره لبلوغه وامتلاكه هذا الذي 
يوجد في عمق النشوة". متجاوزا التعلق بالإكراه الذي يجبر البعض على 
التسمر في الشعيرة الملزمة» ومتجاوزا طقس الىأس الذي يدفع بالبعض 
الآخر إلى تحريض أنفسهم على النشوة بواسطة أشياء مبتكرة أو أساليب 
بشرية. هدف هذه الشعائر هو التدمير العبادي للفردية عند أقدام الإله 
اللامبالي. لكن التصوف حسب الحلاج لا يؤدي إلى ذلك. الإتحاد الإهي 
حيث ينجز التصوف هو قران عش يلتقي فيه الخالق أخبرا بمخلوقه 
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فيعانقه» ويبوح هذا الأخير لمعشوقه عبر حوارات حيمةء حارة وذلقة؛ 
ويستمر الحوار بين المخلوق وهذا المحاور الإلهي الذي يملكه داخل 
أعياقه» مستعملا صيغة الأنا والأنت» وينسب إليه كل شيء ويقدم إليه 
كل الآلام والرغبات والندم والآمال". (الآلام» ص. .)١١١‏ 


تبن بعض الشواهد من الطواسين إلى أية درجة كان الحلاج يدرك 
مشاكل التوحيد هذه: إستحالة أن يشهد الإنسان أن الله واحد؛ وطبيعة 
العلاقة بين المشهود له والكائن البشري الشاهد؛ والصعوبات التي 
تثيرها هذه العلاقة؛ وأخيرا مديح الله حيث تظهر روعة مجده بموازاة 
فعل الخلق: 
ه٠‏ والحق واحد» أحد» وحيد» موخد. 
٠‏ والواحد والتوحيد "في" و "عن" و"منه' بينونة البينونة وهذه 
صورنه. 
٠‏ علوم التوحيد مفردة تجردة. والتوحيد صفة الموخد لا صفة 
الموحد. 
٠‏ إنا قال: "أنا"» فلك لاله 
٠‏ وإن قلت: "رجوع التوحيد إلى الموحد فقد جعلت التوحيد 
خلوقا. 
٠‏ "وإن قلت: "يرجع إلى الموخد» فمن توخد كيف يرجع إلى 
التوحيد؟ 
٠ه‏ "وإن قلت" "من الوخد إلى الوخد فقد نسبته إلى الحد. 
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. (طواسین»› (VII‏ ¥-° 0( 
ه٠‏ "الأسرار منه نازعة» وإليه بازغة» وبه وازعة» لأنه لازقة. 
ه٠‏ "ضمرة التوحيد صائرة» لا في مضمرء بل ضمير المضمر“. 
(طواسین»×]ء )۲-١‏ 
من جهته» الله باق في آلوهته الصرفةء فوق كل العوارض المجد هذا 
الله الذي لا بحده سبب ثان؛ بيانه قوي وحجته مجيدة» هو رب العظمة 
والعزة والحلال! هو وحده يعرف تفسه» رب العظمة واللإجلالء خالق 
الأرواح والأجساد"“. 


فيا يلي آبيات للحلاج توجز فكرته على آكمل وجه: 
" إسم مع الخلق قد تاهوا به وما 
لیعلموامنه معنی من معانیه 
واله لايصلوامنه إل سبب 
حتی یکون الذي أبداه یبدیه 


(الديوانء م“ Lak‏ 


() لا يمكن تحديد هذه العلاقة لأا من نوع وجودي» في فعل الخلق. 

(۲) عندما يقول الناس: «أشهد أن لا إله إلا الله»» هم ليسوا الفاعلين الحقيقيين للشهادة؛ 
كا أن ا لحملة التي ينطقون بها لا تكرّن هذه الشهادة. بل إن موضوع الشهادةء أي اش 
هو الذي يشهد عنهم ويشهد على ذاته في أعماق قلبهم الموحد بوحدة هذه الشهادة. 
لکن جب أن ندع الله یتکلم. 

(۳) الطواسین» ۷111 1۰-۲ ×] ۲-۹ الالام ص. ۸۷۷. 
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ما من خلوق وما من إسم يلفظه المخلوق بوسعه أن يصف الله في 
نوره الحقيقي. لا يمكن للإنسان أن يعبر عن الله على أنه فيض التجلي 
الإهي. إن الفرق شاسع عن الرؤيا الأونطولوجية لإبن عربي» كا ججعلنا 
O O‏ 
القلقة في انتظار الكائنات التي ستسميها" أي التي سيجسدها الكائن 
حسيا- ومن جهة أخرى عن إشفاق الكائن الإهي المتعاطف مع حزن 
الأساء التي تصف جوهره والتي ما من مخلوق يسميها والمتغلبة على 
عزلته في هذا التنهد الذي يخرج إلى الفعل حقيقة هذا "الأنت" الذي 
يكؤن سر ربوبيته الإهية". يضيف ه. كوربين قائلا: "بالتالي يعهد إليك 
أنت بألوهة ربك والأمر يتعلق بك في أن تكون جديرا بإهك"» وذلك 
في أن تجيب عنه»ص. )٩١‏ (فناة1. 0p‏ بالنسبة للحلاج» الله وحده 
هو الذي يتجلى في عمل الخلق. بوسعنا أن نقول أنه يتجلى في حمل هذا 
الفعلء وبالتالي في نتيجته أيضاء أي المخلوق. يتجلى وهو يظهره أي وهو 
يخلقه. لكن القوة الحقيقية لتجلي الله لا تكمن في المخلوق بل تكمن فقط 
في فعل الخلق. لا تشعر الأسماء الإية بأي حزن لعدم تسميتها من قبل 
الانسان. ٳن الإنسان هو الذې يتوه في ا حزن الذې يسببه له وله لا طائل 
منه". إن الحقيقة الوحيدة التي عليه أن جدها والتي تعيد إليه الطمأنينة 
ليست الإسم بل هي الله الذي يتجلى في مبدأً كل مخلوق بالذات. 


)١(‏ الوله هو الحزن واللإضطراب إلى حد الجنون. تعني هذه الكلمة أيضا تفجع آم أبعدت 
عن طفلها وتصبو إلى لقياه. 
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تندرج نشوة الحلاج إذن في سر خلق يمكن أن نعرّف عنه بالتأمل 
العميق أنه لا يقتصر حصرا على عملية تجعل من الله المبدأً والخالق 
لکنها لا تعنيه بشكل وثيتق لا في القيام بفعل الخلق ولا بالأحرى في 

مع ذلك يذهب الحلاج في جهده أبعد من ذلك من أجل ولوج 
الطابع الحميم في الله للخليقة» بقدر ما يستطيع الفكر البشري ولغة 
البشر. لكنه يبلغ هنا آخر حد لا يمكن التعبير عنه وتصوره. الألفاظ 
التي يستعملها تقريبية وأحيانا مضللة إذا فهمناها بحرفيتها. يتكلم عن 
الأبدية مستعملا رسوما هندسية وصورا للصيرورة. باختصار» كل ما 
يقوله جب فهمه بشکل أن لا ننسى أبدا أن الله واحد وثابت وغريب 
عن أي عرض ومكتف بذاته غاية اللإكتفاء. إذا كان جب تلطيف وإحياء 
التوحيد المنطقي والمحدد لفعل الإيمان» علينا أن نتحاشى حله. 

" لا أحد من الملائكة والمقربين يعلم لاذا قام الله بعملية الخلق 
ولا كيف بدأت ولا كيف ستنتهي» با أن اللغات ل تكن قد تكلمت 
بعد» ولا العيون رأت ولا الآذان سمعت". (الآلام» ص.٠٠٠).‏ هذا 
تأكيد واضح على أن فعل الخلق يجب فصله عن المخلوقات (بلغاتهاء 
وعيونها وآذانما). الفكرة بسيطة» باختصار: كا أن الإنسان لا يشهد 
على ولادته» كذلك لا يشهد على عملية خلقه» وإلا لكان خلق مر فبل 
ليستطيع حضورهاء وهو مر حال. 
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بخلق الله إذن قبل أن توجد المخلوقات. هذا ال "قبل" لايمكن أن 
یکون له معنى زمني» لكنه يعني أكثر من أسبقية منطقية. يمكن القول 
مع فخر الدين الرازي أنها أولوية مقام أونطولوجي"'. يتكلم الحلاج 
إذن عن الأزل: (أي أن لا شيء يسبق وجود الله غيره) هذا الأزل الذي 
يعبر عن التسامي وعزلة الله الكاملة في ذاته. " كان الله في أسبقيته الأزلية 
وني ذاته» وحيدا لا أحد معه". ويتواصل التأمل قي غنى الذات الاإهية 
المسفة: کان یتامل ی دات فی آزلیته ی کل اهر غر منطور؟ کان 
يحيط بالعلم كلهء بكل العزة» وكل الحب وكل الرغبة والأر واالال 
واليال والمجد..." 

هكذا فإن حياة الله الحميمة هي ولا تأمل في صفاته؛ ثم يتحام 
ويمجد نفسه بواسطة المعاني: " ثم كان ينطق بكل الخطب في ذاتهء 
بواسطة مثال وکل مثله. كان محدث بكل الأحاديث» عندهاء كان يهلل 
لنفسه بأكمل التهليل". أخيراء يو جز كل شيء في ذاته ويتطور في ا لحب: 
" عندما کان یتکلم في ذاته» وبکل ذاته» مع جوهر ذاته» کان یتأمل عبر 
مثاله وكل مثله» وكان هذا المثال هو الحب» في العزلة» حب كل شيء 
سبق وذكرناه» طيلة الوقت الذي كان يقضيه في المحادثة والمخاطبة... 
عندها كان يتأمل بواسطة صفة الحب» في مجمل صفة الحب؛ لأن في 
ذاته» ا لحب هو جوهر الذات» وهو صفاته في كل مثله» بالنسبة له." 
(الآلام» ص. .)٠١ ٤١٦٠۲‏ 


.ت 


A۲ الآية ۳ : «إنه الأول“؛ ۷111 » ص.‎ 0٥۷ تحايق الرازي على السورة‎ ١ 


۱۲٢‏ الحلاج / السعي إلى المطلق 

كل هذه العبارات مأخوذة من اللغة التقنية لعلم الإهيات؛ لكن 
من يريد فهم هذه النصوص التي نشعر بنفحة النشوة فيهاء عن طريق 
تطبيق تحديدات قاسية عليهاء لن يتوصل إلى معان واضحة ومترابطة. 
يجب أن نلاحظ قبل كل شيء أن الفكر يتبع في التأمل خطاً بيانيا عاديا 
في مارسات المتصوفين: يبدا بالصفات مرورا بالل ليتتهي إلى الجوهر. 
لكن تييزات علم الكلام تفقد قيمتها: الله الواحد هو دائ| موضوع 
التأمل. والعبارات الآتية عندئذ وعندما لا تنطوي على أي معنى زمني. 
أكثر ما يمكن قوله هو أا تشير إلى تطور إمام النور الإلهي في قلب 
الحلاج. في الواقع» هذا الشعر الروحاني الرائم يكشف بشكل خاص 
أن الروح التي تركز على صفة من الصفات أو إسم من الأساء الإلمية 
مجذما التأمل في الكل الذي هو الله الواحد. بخبرنا هذا الشعر بأن هذا 
الكل هو جوهر الذات» الحب الذي تقوم عليه الشخصية الإهية. نذكر 
بالمناسبة أن الفكر النظري الخارجاني يتوقف عند حد تصور جوهر 
واحد. إن الفكر الذي تحركه التجربة التصوفية للأعماق يستطيع وحده 
أن يتصور جوهر الذات. ويُذكر الحب في النهاية. لكنه ليس تتوججا ولا 
توليفة تنبثق بفعل مؤثر جدلي ماء ما سبق وصفه. إنه المبدأء إنه الحقيقة 
الكلية بشكل مباشر. ذلك هو إذن الله في آزليته. 

كتب الحلاج يقول: "ل يخلق الأفراد والأشكال والأرواح إلا بعد 
ذلك". ينبغي أن نعلق على هذين الظرفين "بعد ذلك" و "ما قبل". 
يشيران فقط إلى آن الخلق ينظر إليه مقرونا بالكائنات التي يجعلها تبرزء 
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وإن هذه الكائنات تتأثر بالعرضية. الخلق الذي ينظر إليه من زاوية 
علاقته با مخلوقات هو مزدوج: يعطي بداية للأشياء ""وجودا أوليا"» آي 
صيغة مثالية من الممكنات» ثم "الوجود الثاني". آي إججادها هنا والآن 
بفعل أمر التكوين. بهذا الوجود الثاني يوجد الله البينونة بين وحدته 
ووحدات الكائنات المخلوقة. لكن المسافة لو ةة أُيضاء والله يملأهاء 
يملأها بحبه. وحده الحب قادر على الخلق» أي على إقامة إستمرارية في 
الإنفصال الأونطولوجي بين الخالق والمخلوق. 


بالفعل إنها الخلاصة التي انتهى إليها لويس ماسينيون: "بالنسبة 
للحلاج» (إن النظرية تتأكد للمرة الأولى) سر الخلق هو الحب» جوهر 
الذات الإهية" (الآلام» ص.٠٠٠).‏ كيف يمكن إزاحة حجاب هذا 
السر؟ إن العبارات التي يستعملها الحلاج هنا لا يمكن إلا أن تكون 
غير صحيحة إذا أحذت بحرفيتها. يجحاول بداية التعبير عن كال الحب. 
"عندها كان يلقي نظره إلى كل صفة من صفاتهاء عبر صفة "الب" 
إلى أن يمر وقته في ذلك... عندها کان يتأمل عر صفات ١ا.‏ » فى 
صفات الحب» حتى يمر الوقت نفسه وأكش في دلك. ندها نان أل 
في هذه الصفة الخاصة به (الحب) عبر الصفات الخاصة به سي ددر 
الوقت نفسه في ذلك. إلى أن يكون قد تأمل في كل صفاته» صفة «سفةء 
إلى أن يتأمل في كلية الصفات في كا ما. حتى يمر طول الوقت الذي لا 
یمکن وصفه» وطول أزلیاته» وکاله وعزلته وقضائه. عندها کان یمدح 


سه ف ذاته» ویمدح صفاته الخاصة» عبر صفاته الخاصةء وكان يمجد 
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أسماءه عبر إسمه. وعبر كلل صفة كان يمجد جوهره ومديحه" (الآلام/ 
ص.٩٥ .)٦۰‏ 

تعبر ترجمة لويس ماسينيون الرائعة خير تعبير عن لحاث الإنسان 
الذي يرى أكثر ما يستطيع أن يقول. لكن» يا لخنى الحياة في الله ولاغمائية 
تجلياته المشعة التي تنعكس إلى ما لا نهاية في الظهور الأولي لحبه! كل 
قدرة الخلق كامنة هناء بكل قوتها وبكل غايتها: مديح الله وتمجيده! 
وهي على وشك أن تفعل؛ لكن الحلاج يلحظ لحظة انقطاع: "'عندها 
قال الله إنه سيجعل صفات ا لحب ني العزلة مرئية كي ينظر إليها ويتكلم 
معها". ماذا تعني هذه الکلمات؟ لا جب أن نتصور أن الله قرر ذات 
يوم أن بخلن. هذا غير مقبول بتاتا. باستعمال صورة الإنقطاع الزمني»› 
يريد الحلاج أن يقول» بإظهاره القدرة المشعة لكال الحب» أن الخلق لا 
ينتج عن فائض ینسکب منه» کا فكرة أفلوطین. ينضب الحب في الله 
ذاته باستمرار؛ إنه معنى العبارة التي تتكرر دائا: "حتى يمر وقته". الله 
یکفي ذاته» ویکفیه مدیحه» حتی لو کان ا لحب هو حرکه» لأن حبه لا 
يحتاج أن يحب أحدا آخر غيره. لكن إلى ماذا تؤول الخليقة؟ إنه سر. 
فليكن. لکن إذا كانت حض سء فا على الحلاج إلا أن يعود من جديد 
إلى العقيدة الخارجية اللاأدرية للإسلام المتقيد بحرفية الشريعة. فماذا 
تراءی له» یا تری؟ وماذا فهم؟ 


لا يجاول استنتاج الخلق من أي تصور عن الله. إنها حاولة مستحيلة» 
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وهو غير مهتم بها على كل حال. لنرى إذن تتمة النص: "نظر في "ما قبل " 
الأزل وخلق صورة. هذه الصورة هي صورته» صورة ذاته» والله عندما 
ينظر في شيء» يخلق فيه صورته إلى أبد الأبد." يشبه هذا الأسلوب» ويا 
للأسف» أسلوب العلوم الأدرية التي لا تحصى والتي تظهر إراديا كل 
الكيانات المرغوب فيها بواسطة ألاعيبها اللفظية. هل يمكن أن يكون 
الحلاج قد فشل؟ هل يمكن أن يكون قد إنصاع في اللحظة الأخيرة» 
اللحظة الحاسمةء فرجع إلى علوم نشأة الكون الأسطورية؟ لكن لا 
يجب أن نسمح للغته أن تشوشنا. لم يكن أمامه إمكانية إختيار التعبيرء 
بعد أن كان قد أقلع عن اللغة النظرية العاجزة وا خشبية بحيث لا يمكن 
استعاها. 


في هذه النصوص الأخيرةء يبرز فعل نظر. حتى الآن كان الحلاج 
يقول: "كان يتأمل"؛ إن الفرق بين الفعلين مهم» يمكن إدراكه إذا ميزنا 
بين الشخص والطبيعة. الذات هي الطبيعة» وجوهر الذات» أي الحب» 
هو شخص. عندما يغرق الحب في وحدانية الذات التي هو جوهرهاء 
وني عزلتهاء يتأمل بها في اتحاد وثيق. يكون الله عندئذ في تسامي الشيء 
في ذاته» في أزليته» في طبيعته الإهمية التي يتعذر بلوغها (اللاهوت) 
والتي تحب ذاتا "بطريقة لا يمكن لأحد أن يفهمها". لكن الله شخص» 
بجوهر ذاته» أي بالحب: للشخص مركز يتركز فيه. وصورة النظرة 
التي تنطلق من المركز تعبر إذن عن فعل الشخص وهو فعل حب. 
على مستوى الطبيعة» کان الله "يتأمل في ازليته» في ذاته وقي کل ما هو 
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غير منظور". وعلل مستوى الشخص» جعل في العزلة صفات الحب 
مرئية؛ إنه ينظر. إن النظرة البشرية يلقى بها على شيء مخلوق. لا يمكن 
أن يكون الأمر نفسه بالنسبة للنظرة الإهية. كا كل نظرةء تأخذ النظرة 
الإهية "مسافة" ولا تتحقق» كا التأمل» في إتحاد يشبه الحدس. لكنها 
تخلق الشىء الذي تبعده مسافة ما تتجلى في الأبدية المستقبلية. أخيراء 
هذا الشىء الذي بخلقه هو صورة عن نفسه» ب أنه لا يوجد أحد سواه. 
تحمله نظرته وتضعه على بعد يجحدده هو نفسه. هکذا يظهر في صمیم 
السرء بواسطة التأمل في حقيقة ا لحب الشخصيةء نور كاف للدلالة 
على بداية فعل الخلق ولتبرير الطابع المبتكر الذي سيطبع نشوة الحلاج 
بالنسبة للذين م جربوها. 

الخليقة هي إذن نظرة الحب. وهي فعل شخصي يستبعد كل فيض 
حتمي . کانت هذه النقطة الأهم لاإئباتہا بالنسبة للحلاج. سسب 
المننشي كل شيء إلى هذه النظرة الإلمية التي تشع في داخله وتحول 
شخصه داخل شخص الله . 

على كل حال» وحتى لو لم يشكل هذا التنصيب المرحلة الأخيرة 
للنشوة» فهو يدخل فيها. لنتابع إذن مع الحلاج التأمل في الخلق. 

لقد سبق وذكرنا الذات التي لا تقبل المشاركة وتحمل إسم 
اللاهوت. يجب أن نتكلم الآن عن الناسوت» الإنسانية» "وهو 
الشكل الذي اضطلعت به الكلمة الإهية في وقت سبق أية عملية خلق 
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(للأفراد)» وكسوة المجد لشاهد القام ٠‏ كا يسميه لويس ماسينيون 
(الآلام» ص.٠١٠).‏ هذه العبارة هانحوى أدريةء كما معظم العبارات 
التي يستعملها الحلاج هنا. لكن عجب في ذلك» كا سبق وقلنا. 
لغة الألغاز هذه التي كان المتصرفون أنفسهم يركزون على غرابتها 
ويسمونها لغة سريانية ( لاهون وناسوت هما كلمتان سريانيتان» 
تحديدا) لا تنقل بالضرورة كل ساق الأدرية۸08۴ع. الناسوت هو 
إذن صورة الذات هذه التي بخقه الله بنظرته رالتي يجادثها. "نظر في 
هذه الصورة في لحظة من لحقاته. ئم هلل هما في لحظة من لحظاته. ثم 
كلمها ووجه هما أمنية وبعد ذلك بث فيها الحياة. هكا وصلت هذه 
الصورة (أي آدم) إلى ما يىرفه الله وما لم تكن تعرفه م قبل. عندئذ 
مدحها الله ومجدها واصطفاهاء مع هذه الصفات المنة عن عملية 
الصفات التي كان قد ميا ظهورها في هذه الفردية ع قصد» وذلك 
بإظهارها في هذه الصورة. الله أصبح الخالى والرازقه.قام بالتسبيح 
(قائلا: سبحان لله) وبالتهلیل (قائلا: لا إله إلا الله) جعل صفات 
الفعل تتجلى» وحلق الله مرات عديدة روائع وآيات . إليها فيها (ف 
الفردية البشرية) | أدخلها مرات عديدة في الملكو. .شح فبها وبا" 
(الآلام» ص.٥٠٠).‏ 
لايمكن أن ننكر بن هذا النص بحد ذاته يز يرات اهيرمسية 
الغامضة عن الإنسان الأول وبالعديد من الأ" درية المشابهة» عن 
آدم أو محمد مثلا "لحقيقة المحمدية" التي ت م 10805 عند إبن 
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عربي: کان من شأن متصوف مورسي 110۲۲1۴ أن يفسر أفكار الحلاج 
من هذا المنطلق'. إنه التفسبر السهل على كل حال» وهو لا يمت 
بصلة إلى التجربة التي تشكل هذه الأفكار إطارا اء إذا أمكن القول. 
يلجا الحلاج هنا صراحة إلى التمييز بين الخليقتين» الخليقة التي تعطي 
"الوجود الأول" أي شكل الناسوت» والخليقة التي تعطي "الوجود 
الثاني" الذي يبعث المحياة (نشرة). والإنتقال من الوجود الأول إلى 
الوجود الثاني تتخلله سلسلة من أفعال الخلتق الإهية: شكل البشرية 
الله ینظر فيه فیحتیه وبهلل له. ثم يبدو أنه یقربه منه: یکلمه ویثني عليه 
متمنيا له التهنئة. عندئذ يمنحه وجودا فرديا. تجعل منه هذه البة خالقا 
بالمعنى الحيوي» وفورا بعد ذلك يقول الحلاج أن الله يقوم بالتسبيح 
والتهليل. ليس هناك طريقة أفضل لإظهار أن شهادة الله على وحدانيته 
المتسامية مرتبطة بإتمام فعل الخلق في غايته. إنه لا يمدح نفسه لأنه 
خلق» إذ يتعالى على ذلك لكن لأن ني فعل الخلق المكتمل تتجلى حقيقة 
شهادته على أنه واحد أحد والرب الوحيد للجلال المجيد. 

لاذا هاتان المرحلتان في هبة الوجود؟ سؤال خطير لأن تقديم مثل 
هذه الدرجات قد مجعلنا نؤمن بالإستمرارية في الذات» وقد يؤدي إلى 
الأحدية الوجودية التي بشر بها إبن عربي بعد ذلك. هناك سبب ستتيحج 
لنا دراسته بالتقدم إلى الأمام في تحديد نشوة الحلاج: الوجودالأول هو 


)١(‏ فكرة عاثلة عند إل رازي لکن أكثر تجريدا: د التام ؛ الله الخالق 
والموحي «فوق التام « 
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في الآية ۷١‏ من السورة ۷» نقرأً أن الله أخذ كل ذرية آدم وطلب 
من كل هؤلاء القوم الآتي أن يشهدوا أنه رهم» فأجابوا: "بلى» شهدنا". 
الكثير من الأحاديث طورت هذه الفكرة وقد فهمها الفقهاء بمعان 
متنوعة: رأى فيها البعض تأكيدا على الحرية الأصلية التي يتصف با 
العقل البشري؛ واعتقد آخرون بوجود فطرة مطبوعة في العقل تسمح 
له فیا بعد بالإقرار بالتوحید. کا يستخلص البعض منها البرهان 
على حرية المبادرة للإنسان» ويستخلص الآخرون البرهان على القدر 
والقضاء الصارم. بالنسبة للمتصوفين» يحدد الميثاق وضعا مثاليا غاية 
في الصفاء: يستغرق الإإنسان كليا في رضاه» واضعا کل کیانه في يد الله» 
من دون أي حجاب من حجب أناه التجريبي. يكمن التقدم في طريق 
التصوف إذن في الرجوع إلى هذا الوضع الأساسي. ستكون التجربة 
الأخبرة اللإنخطافية إذن تماما ك كان الميثاق. كان جنيد يعتقد أن الميثاق 
يأخذ مكانه على مستوى مثل المخلوقات في الله» وغاية تصوفه هي 
تدمير المخلوق لكي لا يبقى منه سوى مثاله في وحدانية الله الخالدة. فما 
هو تصورالحلاج؟ 

فيا يلي ما كتبه: "كيف كان باستطاعة آدم أن جيب على سؤال الله: 
أآلست ربك؟ وهو لا يزال غائبا عن الحقائق ومعلقا أمامه؟ - الله هو 
الذي کان من يتكلم ومن جيب في آن معا؛ يتكلم باسمك من دونك» 
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وواحد آخر هو الذي بحيب عنك؛ أما نت فقد كنت صامتاء والذي لن 
یزول باق» کا كان دائ" (الآلام» ص. .)٠١١‏ ربا اعتقد البعض منا 
أن الفرق مع عقيدة جنيد ليس سوى مسألة كلهات. فلندرس النص 
عن کثب. 

أولا لا يدور حوار الميثاق بين الله ونماذج مثالية أبديةء بل بينه وبين 
صورة مخلوقة عن ذاته» أي الناسوت. ثم هذه الخليقة هي التي أعطت 
"الوجود الأول" وتتراءى لنا أحمية التمييز بين الوجود الأول والوجود 
الثاني. نذكر هنا بالعبارات التي كنا قد لفتنا الإنتباء إليها: كان الله يجيي 
شكل الإنسانية ويهلل ها فحسب» واضعا إياها أمام شخصه» بمثابة 
صورة لذاته لم تكن تنطق بعد إذ لم تكن إلا صورة ذات بوجه الأنا 
الإلمهي (الفاعل الحقيقي الوحيد بصيغة المتكلم لكل جلة)ء أي أن الله 
وحده کان یتکلم» سائلا ومجیبا. هذا ما يسمى بالميثاق حيث الشخص 
آل رة ال رود هر شین ا ن راما ان آالرت غاب الوا 
فيعطيه عندئذ الوجود الثاني كإنسان حسوس» وهو الخالق الذي ينطق 
بالتسبيح والتهليل. 

يوجد هنا إذن وصف لحقيقة أعطيت لتجربة الحلاج وهي أكثر 
تعقيدا ومرونة من نظام جنيد. لنشوة الحلاج درجتان: في الدرجة الأولىء 
وعقب الفئاء يبلغ الإنسان مبدأ كيانه هذاء أي غاية الخلق الذي يدين 
له بوجوده (الوجود الثاني) هنا یکلمه الله» ویتکلم في داخله وعبره» 
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بعد أن محا كليا أناه ا لحسي» يستطيع المتصوف أن يتكلم بصيغة المتكلم 
ويقول "أنا". أصبح هو هو. تشير العبارةء حسب لويس ماسينيون» 
إلى "تنصيب إهي لفرد بشري"» يصبح هذا الذي يعبر الله من خلاله. 
كان الحلاج هكذا قد أعطي امتياز إعلان وحدانية الله بكل حقيقتها 
التي يعلنها الله وحده شرعيا. "هو هو: صوت التبشير الشرعي» آدم 
کا إبليس" (الآلام» ص. ١۱۷‏ ملاحظة .)١‏ إن وضع إبليس له 
أهمية كبرى في دراسة "الأنا". سنعود إلى ذلك لاحقا. كان هو أيضا قد 
شهد أن الله واحد. مستوى النشوة هذه» يصفه لويس ماسينيون على 
SERI‏ ل صفة "فكرية" 
خادعة. العقل البشري ليس هو الذي يضيئه النور السماوي: با أن 
المتصوف قد تخطى الفناء» لا يمكن أن يتدخل العقل البشري» بل إنه 
تغير هو والشخص الحسي. معنى ذلك هر أن الإنسان يعرف عندئذ 
"علم التوحيد القريب من الله" بحقيقته المشعةء لأن أناه اختفى أمام 
الأنا الإهي الذي يعلن وحدانيته في فعل الخلق. لكن مه كانت هذه 
المرتبة عاليةء فهي ليست المرتبة النهائية. 

تقع المرتبة الثانية فعلا في دائرة “الوجود الأول" حيث حدث 
الميثاق» وحيث لم يعد الإنسان يتكلم» وحيث يتكلم الله» خاطبا نفسه» 
عن الإنسان الذي يضعه آمامه في صورة الناسوت. إنه جوهر الإتحاد 
أو عين ا لجمع» واتحاد الإتحاد أو جع الجمع. جب أن نشدد جيدا ونذكر 
بأن الحلاج لا يعني هنا الله الذي يتأمل في مله - لأنه من السهل أن 
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تفوتنا الفوارق في رؤى دقيقة ومرهفة كتلك - فعندما يتأمل اللهء لا 
يوجد الناسوت؛ وعندما يكون هناك ناسوت» هذا يعني أن الله ينظر 
ویتکلم کشخص. 

الإتحاد حسب الحلاج هو عودة إلى الله» لكن ليس كالعودة إلى 
طبيعة انبثقت عنها الكائنات ثم تعود إليها لتذوب فيها. إنها نعمة جانية 
صرف لكنها ليست حلول المي في البشري» لأا عودة شخصية. 
فهي كلمة من الله كا يصفها القشيري» موجهة إلى سر الروح "بلخة 
تعطي بحد ذاتها الكلام والإجابة معاء من دون أن يدري المؤمن. 
وأضاف قائلا: "مع ذلك فمن المؤكد أنها كلمة الله رغم آن المؤمن لا 
يدري ذلك» وبالرغم من اختفاء الفارق بينه و بين الله. إنه جمع الجمع 
حيث قال الناطق بلسان المحصوفين: "آنا الحى!" وهو كلام نطق به 
الله» بعد تبخر الشخصية البشرية" (الآلام» ص. .)٠٠٠١‏ حالة الإتحاد 
هذه هي طبعا متقطعة. لذلك لا يعلم المؤمن بعد ذلك وخارج حالة 
الإنخطاف ماذا حدث. هذا السبب جزع المتصوف المسكين أبو يزيد 
من الكلام الذي كان قد نطق به والذي نقلوه له. 

ما وصف نوعية هاتين التجربتين الإنخطافيتين. فهر أمر يفوق 
القدرات البشرية. لإ يكن بمقدورنا سوى أن نضعها في إطار وأن نتعلم 
ممن ماه لويس ماسينيون "لاهوت الحلاج العقيدي"(کتصوره لله 
وللخلق وللميثاق)ء وأن نقوم بمقارنات مع نظم تصوفية أخرى. لكن 
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با أن النشوة بدت لنا قائمة على الشخص الإهي الذي ينظر ويتكلم» 
سندرس ما قاله الحلاح عن شخصين يتخذ الأنا لاء بنظره» أهمية 
کبری من حيٹ المغزى» هما شخص فرعون وخاصة شخص إبليس» 
من دون أن نتوقف عند "التأويلات الشيطانية" التي قدمها بعض 
تلامذته (آنظر الآلام» ص. .)۹۳٤‏ 


يروي القرآن أن فرعون قال لمجلسه: ويا لانت ڪين 
عى 4 (السورة ۲۸» آية ۸ هذه العبارة هي تقريبا إعلان إيمان 
لكنها بصيغة المتكلم؛ بين| نقرأً في الكتاب: لا إله إلا الله. جب أن يختفي 
أنا الإنسان أمامه هو المذكور بصيغة الغائب. يبدأ التبشير بالإعلان عن 
الغائب من قبل مُرْسل من اختياره. ويتكلم التبشير عن الخائب. إنما نعلم 
جيدا أن كل فرد في العائلة مثلاء عندما يدور الحديث عن الغائب» يشعر 
بأن كل ما يمكن أن يفعله أو يقوله أثناء ذلك» يشوبه شيء من المؤقت 
وغير المنجز وغير الجوهري. عندئذ يعتبر الغائب على أنه ا جوهري» ما 
يعطي للكل مغزاه الحقيقي والكامل. يصبح الغائب حاضرا وحتى أكثر 
حضورا من الحاضرين. يتصور المتصوف ما قد يفعله وما قد يقوله؛ فلا 
يعود هو نفسه بل يتماهى أكثر فأكثر معه. هذا ما بحدث في جماعة المؤمنين 
حيث يتم التبشير بالغائب. ال هو يصبح فيها حاضرا مسيطرا ويمحو 
آنا الأفرادء حلب هم فكرة واحدة هي فكرته. لا شك أن الصورة التي 
اعتمدناها تبقى غبر كاملة للتعبير عا يتحقق على صعيد الحياة الدينية. 
إن تعطينا فكرة ما عن ذلك. فرعون هو إذن الرجل الذي يرفض 
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التبشير بالغائب» باسم إله حاضر على الفور» يتخلل عن ضمر الغائب 
ليتبنى بحماس وقبل الأوان "الأنا" الذي ينتحله بشكل لا شرعي. لكن 
ما يقوله ليس خطأ. كان يطرح السؤال على الحلاج: - ما رأيك بكلام 
فرعون؟" أجاب: "إنها كلمة حق" (الآلآم» ص. .)٠٠١‏ إنها كلمة حق 
لأن الله لا يمكن أن يكون الغائب الدائم الذي لن يتجلى إلا بواسطة 
رسل ووسطاء بینه وبين الناس. إنه حق أن يدعو الله عباده» عبر حبهء 
إلى أن يتكلموا بصيغة الأناء وإلى أن يعوا ربهم بحذث نفسه عنهم. من 
حيث المعنى إذن» فرعون مَثّل جدير بالتأمل» بالرغم من أنه لا جب 
التمشل بتسرعه وعناده. 

يشكل إبليس موضوع أحد فصول الطواسين» هو طاسين الأزل. 
أمر الله الملائكة بالسجود أمام آدم» حسب القرآن. الكل اطاع ما عدا 
إبليس الشيطان الذي رفض وكان له منازعة قوية مع ربه؛ فلعنٌ. كانت 
هذه الواقعة موضع تعليق دائم في اللإسلام أما الحلاجء ففسرها كالتالي: 
"وما كان في أهل الساء موحد مثل إبليس» حيث ألبس عليه العين» 
وهجر اللحوظ والألحاظ في السر وعبد العبود على التجريد. ولعن 
حين وصل إلى التفريد» وطرد حين طلب المزيد. فقال له: "اسجدا!" - 
قال: "لا غير!" قال له: "وإن عليك لعنتي؟" قال: "لا ضير! ما لي إلى 
غيرك سبيل وإني حب ذليل". ويقول إبليس: " منعني الدعوى بمعبود 
واحد. ولو سجدت لآد» لكنت مثلك". 


يلاحظ لويس ماسينيون أن التجريد والتفريد يُعرّضان لمخاطر جة. 
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فسكرة الزهد قد تحول دون بلوغالإتحاد الصوفيء والخلوة في الإنصياع 
الكامل لشريعة الوحدانية تحوّل لعلم بوحدانية الله إلى جهل ما هو 
التوحيد الحقيقي. فهي تلغي كل إمكانية اتحاد. هكذا تعرّف إبليس على 
أناه في إعلان وحدانية الله هذاء لأنه كان يعرف الجوهر الواحد وحبه 
بشغف ويقبل الخضوع لشريعته حتى لو تعرض لأكبر الآلام هولاً لعدم 
إطاعته الأمر الرباني. كل ما سوف يعانيه سيأ من عند هذا الرب الذي 
يعبد وحدانيته. سيتقبل کل شيء ٳذن ولن بلي بالعذاب» في نوع من 
السكينة ستثير في نفسه الكبرياء: "خدمتي ااذ أصفى» ووقتى أخل» 
وذكري أحلى: لأني كنت أخدمه في القدم -ليء والآن أخدمه لظ " 
(الطواسين)1 .)٠١ ١۷‏ 


هذا التأمل في إبليس غاية في العْنٍ بطلعنا بداية على ما سيكون 
مصير القيم الأخلاقية عندما تنقل إا صوف ديني. لم يعد "الخير" 
و"الشر" نقيضين واضحين وضو ناقض بين الأسود والأبيض. 
هما بالأحری وجهان لواقع واحا کل ما یقوله إبلیس لله حقیقی 
بحرفيته» إذا كان بالإمكان بعد ا »)ل هذه العبارة. قد يقول الحلاج 
الڻيء نفسه وهو عبر عن أفكار لة. تقبّل الأ والتعذيب والموت هو 
في صميم تصوف الحلاج. إ¡ ) يلي كلام إبليس: "لن تراني وأنت 
تعذبني؟... سيساعدني نظر وجه نحوي على تحمل رؤية عذابي! 
إفعل بي حسب إرادتك.- الله: سأجعل منك "المرجوم". - آلا 
يحصل "فقدان الحرم الحام ‏ لمن هو غيرك؟ إفعل بي إذن ما تشاء" 
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(الآلام» ص. ۸1۷). إنها السكينية المحضة. فليكن. لكن علينا أن 
نلاحظ السمو الذي بلغه إبليس هنا. إن قبوله بالتعذيب حبا بالجوهر 
الذي يعبده ألا جعله يستشف الشخص الإهي» إذ ليست روعة طبيعة 
الله هي وحدها التي ستواسيه» بل أيضا نظر الخالق سيأتي لیساعده؟ إنه 
يفرح لكونه من دون حاية أمام ربه بحيث بحیث لا تنغلق غیریته بعد ذلك في 
آنا وهي ويغرق بکلیته في الشهادة التي ستکون عذابه. اذا ابلیس هو 
الشيطان إذن؟ لكن سؤالنانفسه غامض. نعني بكلمة شيطان الروح 
الملعونة. وماذا إذا كانت اللعنة معاشة على أنها نعمة؟ سيكون ملعونا 
وليس محكوما عليه باهلاك الأبدي. ماذا يمثل إبليس إذن؟ إنه سكيني 
بالتأكيد» ومتكبر أيضا لكنه مضلل بكبرياء ثاقب للخاية. معظم الناس 
يضلون في خطأهم بسبب ضعف أفكارهم العقيمة؛ أما إبليس فهو 
يضل في الحقیقة. یتعلق ہہا بشکل ضنین» ولا یری سببا للعیش إلا فیها؛ 
بحبها ویعترف بأنه مذلول بسبب الحب. بيد أن هذا الذل هو کبریاؤه 
بالتحدید e‏ أنه مستعد لقبول کل شيء من الله بتواضع»› 
a A E E eS‏ 
یظهر شخص الرب جانبیا في فکره» لا يلقي سلاحه: سحب في ما 
و ا ی 
ما يته من رب العالين ارد ج اه المعذب. سيحب النظرة 
الشخصية التي تخضعه للتعذيب. ات لخن الشيطان. ولن يسأل 
نفسه إذا م تكن نظرة الله هذه نظرة حب ترید إنقاذه ولیس إهلاکه؟ كان 
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الحلاج مستعدا لقبول اللاك الأبدي» لكن كان ذلك في مرحلة تطهير 
الأناء عبارة أطلقت على الفناء لأن السعي إلى التمتع بالنشوة لا يعني 
السعي إلى الله. إنما اعترف الحلاج وهو في مرتبة أعلى من النشوة» أن الله 
يحبه. لكن إذا كان من الممتع أن يكون الإنسان حبوبا في الحياة البشرية 
الواقعيةء فقبول المرء أن يكون عبوبا في حياة التصوف» هو التواضع 
الحقيقي والصعب مقابل الكبرياء الذي لا يريد إلا أن يحب ويعتقد 
للأسف أنه بحب بتواضع. 


تلك هي مأساة إبليس التائه في دهاليز الخير والشر» الكبرياء 
والتواضع. رب أمكننا القول» بلغة حديثةء إن إبليس الحلاج يمثل وعيا 
دينيا صافي السريرة: فكل كان أكثر صفاء كلا أصبح أكثر ظلمة؛ كلا 
کان أکثر صدقاء کلما کان أکثر التواء؛ وکل) کان أبعد نظرا كلا كان 
أكثر تعقيدا. كان إبليس ينهي دفاعه الجدلي عن نفسه بذه الكلمات 
التي يمتزج فيها الإرهاق والتحدي: "آنا صادق في الحب!" أما الحلاج 
فكان يقول بضمير أكثر إرهافا وأقل ألا: "ليس هناك تصريح معلن عن 
ا لحب إلا ويتطوي على خطأ في الإنسجام”. 

التأمل في إبليس له أهمية أخرى: يسمح بالدخول بشكل أعمق 
في السر الإلهي» وبالإضاءة والتأكيد بطريقة أخرى على ما سبق وقلناه 
عن توسع وإحياء الله اللإحادي في الإسلام القرآني. يميز الحلاج» مع 
كل الفقهاءء بين الأمر الإلمي والإرادة الأبدية. يفسر لويس ماسينيون 
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أن الله يريد أن يكون له إرادة بسيطة وغير مخلوقة. مختص إذن بوحدة 
جوهره. الإرادة الأبديةء أونطولوجياء هي إذن أساس الشريعة التي 
تأمر بأن يعلن كل خلوق التوحيد. لقد تقيد إبليس إذن بالإرادة 
بشكل كامل. لكته رفض الأمر الذي أعطي له بالسجود آمام آد» 
وذلك باسم احترامه للإرادة بالذات. ربا استغرب المرء أن لا يتطابق 
الأمر والإرادة. لكنه) لا يتميزان شكليا إلا بالنسبة للمخلوق الذي 
لا يدركه)] في الوقت نفسه ولا بالطريقة نفسها. على مستوى الشريعة 
القرآنية» يتم فهم الإرادة على أا أساس الإيان في الإعتراف بالل 
المتسامي. وبدرك الأمر من خلال طقوس العبادة حيث تنشاً علاقة بين 
الإنسان واله الخالق والمنعم. يظهر هنا إذن تناقض حقيقي سبق وأشرنا 
إليه في التصور الذي يمكن أن نكرّنه عن الكائن الأول: إذا كان 
متساميا فعلاء فما جدوی الخلق وال و حي؟ ٳذا کان يخلق ويو حي» فا هو 
هذا التسامي؟ في ارتقاء المتصوف أيضاء لا يتم بلوغ الأمر والإرادة إلا 
بشكل متتالي: فهم المرتبتان في انخطاف الحلاج: الشهادة على وحدانية 
الله بصيغة المتكلم والإتحاد التصوفي. تتطابق الإرادة مع الذات ويتطابق 
الأمر مع جوهر الذات» مع الشخص» مع الحب. لذلك كان الحلاج 
يقول: "إن الأمر مصدر الإتحاد التصوفي (عين الجمع)ء والإرادة مصدر 
العلم." هنا ينكشف المعنى الحقيقي للعنة إبليس: "أصر بدافع الكبرياء 
على عبة الألوهية الصرفةء بالرغم من الله» فأقصى نفسه عن أي اتحاد 
تصوفي به"» (الآلام» ص. ۹۳۹). 


الفصل الثالث / الإنخطاف الحلاجي 4۳ 

لاذا أمر الله الملائكة بالسجود أمام آدم؟ هل لاختبار إخلاصهم 
للتوحید» ک| بعتقد إبليس؟ في هذه الحالة» وحده إبليس بقي حازما. 
لكن هذا غير صحيح. م يكن آدم قد أصبح بعد !لكائن من لحم ودم الذي 
سيعصى على الأرض؛ بل كان هذه الصورة التي يحدثها الله داخل ذاته 
في حبه الخلا. الأمر الذي أعطي للملائكة كان إذن إسرارا وانفتاحا 
على السر الشخصي لربهم. هكذا أعمى حسد الحب قلب إبليس الذي 
کان یریده له وحده فرفض الإعتراف بمصدر حب عليه أن یتحد به 
مع کل من حبهم لله مع کل القدیسین. بل هو یتباهی بعزلته: "أفردني 
أوجدني حين طردني للا أخلط مع المخلصين." السجود آمام آدم كان 
إذن في الوقت فسه القبول بمخطط الخلق» بمهام الأبياء» ورسالة 
محمد التي ترسم سبيل الله وتسمح» بتخطيها كل السبل والأساليب» 
باستقبال نعم اله التي يتجلى فيها الوحي المحمدي: 


"م يبق بینې وبين الحق تبیاني 

ولادليل ولاآيات برهان 
هذا تجلى طلوع الحرق ناد ة 

قد أزهرت في تلأليها بسلطان 
لذ جت الب ب 


ای ا 
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حقاوجدناه ف تنزيل فرقان 
لا ر يستدل على الباري ب بصلنعته 
وآنتم حدث ينبي بازمان 
هذا وجودي وتصر بجي ومعتقدي 
هذا توخد توحيدي وإيماني 
هذا عبارة أهل الإإنفرادبه 
(الذیوانء ق۔. ۷111) 
يبدو أن هذا النص يلخص فكر الحلاج وتجربته. لقد وجد كل شيء 
ني الشريعة النزلة» حاصة الطريق الذي يؤدي إلى حيث م يعد هناك لا 
طريق ولا رمز ولا فكرة» وحيٺ کل شيء نلعمة. هنا تنكشف بداية 
الوجودالحقيقي لمن هو مستغرق بكل كيانه في إعلان الإيان الحقيقيء 


ومتحد ومنعزل به. ثم» كالشمس الطألعة يبرز وجود الوجود في قمة 
النشوة: لكن في هذه المرتبة الرفيعة حيث يكلم الله تفسه عن الإنسان» | 
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يعد المتصوف وحيدا. لقد وجد من جديد أمام الله كل عائلته الروحية. 
هذا ما م يشأ إبليس أن يفهمه ولا أن يقبله. 


"يا أيتها النفس المطمئنةء إرجعي إلى ربك راضية مرضية"» تعبر 
هذه الآية الرائعة تماما عن روح تصوف الحلاج. هذا الإنسان المنبوذ 
والمتهم والمفترى عليه والْتألم والمعذب بكل ألوان التعذيب» يطلق في 
وجه العام صرخة فرح وسلام وطمأنينة. إنه راض. يقبل كل ما يبعث 
له الله به» لکن دون أن يتوتر مثل إبليس» لأنه يعلم أن ربه هو إله يخلق 
بدافع ا لحب. 

بالنسبة للعديد من المتصوفين المتأثرين بتعليمه» سيدو الفناء» كا 
سبق وبدا له» لحظة النشوة ونقطة الإنقلاب حيث كل شيء يصب في 
الله. کان المتصوف یرید الله» هاهو یکتشف آنه مراد من قبل اللّه» کان 
يمجد الله والآن هو ممدوح من اله» کان یحبه» وکان العاشق» والله 
المعشوق؛ فإذ به بحب والمتصوف عغبوب منه؛ كان المتصوف يرضى 
بإرادته» والآن هو الذي یرضی بعبده ويكشف له عن ذاته ني أمره المفعم 
با لحب. "فادخلي في عبادي وادخلي جنتي! ' 


كثيرة هي الأبيات التي يذكر فيها ا لحلاج حالات النشوة لديه» وهي 
كناية عن كليات ونظرات حب. في بلي أكثر تلك الأبيات تعبيرا: 
"لي حبيب أزور في الخلوات 
حاضر غائ عن اللحظات 
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ما تراني أصغي إليه بسمع 

کي أعي ما يقول من لات 
کلات من غیر شکل ولا نطق 

ولامشثل نغمة الأصوات 
فكأني خاطب كنت إياه 

على حاطري بذاتي لذاتقي 
حاضر غائب قريب بعيد 


وهو لم تحوه رسوم الصفات 
هو أدنى من الضمير إلى الوهم 

وأخفى من لائح الخطرات 
(الدیران» م.» )١(‏ 
الخاطب في قواعد اللغة العربية هر الإنسان الآخر الذي يوجه إليه 
الكلام. الله الأقرب إلى الإنسان من أفكاره ا لخاصة التي يعبر عنها بصيغة 
المتكلم وينسبها إلى أناه الومي» الله يخاطبه ويجعل منه أنت المخاطب» 
في ذاته. النشوة في أعلى درجة هما هي انكشاف هذا ال أنت الذي يحدث 
الرب نفسه عنه» في حبه» من دون آن يتكلم أو بجيب. وللتعبير عن السر 
الذي تقوم عليه النشوةء يمكن القول إن الله لا حدث نفسه عن الإنسان 
وكأنه شيء آو مثال يشير إليه بصيغة الغائب» لكن يعامله كشخص آمام 
شخصه» كأنت تكمن حقيقته الأونطولوجية في الكلمة اللخصية التي 
تبعثه في إسرار العشق للذي يتكلم وحده بصيغة الأنا وی حق. ۰ 
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تجدر الإشارة إلى أن التنصيب الذي يسمح لاونسان آن يقول "أن" 
كاله» في شهادة التوحيدبيقوم أونطولوجيا على اتحاد الأنا الإلهي و 
الأنت البشري داخل الكلمة الجوهرية للرب. لكن يمكن لأي كائن 
خلوق أن يتلقى هذا التتصيب» من دون خوض تجربة الإتحاد هذا. 

إن عبارات الحلاج التي طالما أسيء فهمها لأا تتكلم عن المزج 
والإنصهار» يجب أن نفهمها ليس كتداخل الطبيعة الإية والطبيعة 
البشرية - ب) أن اللاهوت لا يمكن المشاركة به» فضلا عن أن المسألة لا 
تخص الطبيعة بل الأشخاص - بل كاتحاد روحاني. تشير كلمة "روح" 
ليس إلى "طبيعة" روحية - هذا لا يهم إلا الفلاسفة الذين يستوحرن 

من اليونان - بل إلى ما هو أساسا روح» أي الشخص. أحيانا تكون 
العبارات جريئة ومتهورة وخطيرةء إذ أعطت ذريعة لاحتامات. هذا 
لأنه م يكن لأحد أدنى فكرة ع هو الحب (العشق) بنظر الحلاج. 
التصور الطبيعي للحب والذي من الصعب جدا التخلص منه إذ يطبع 
اللغات بالعمق» هو بعيد عنه كل البعد. أمر طبيعي أن تخونه الكلمات. 
دعونا نتصور رغم ضعف الصور» صديقا يفكر في صديقه ويملك 
القدرة على استحضاره فعليا وجعله شاهدا على سر تفكيره به. هذا 
N‏ ة الأخيرة لدى الحلاج. الصديق المستحضر 
ختطف خارج ذاته لیستغرق في تفکیر صدیقه به: : هذا ما أعنيه بالشسسة 
له. وب] أن الصديق المثالي لا يفكر فيه بصيغة الغائب (هو) بل بصيغة 
الملخاطب (أنت) في حيمية الأنت» يكتشف الصديق المستحضر أن: 
هذا ما أعنيه بالنسبة لك. 
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لا جب أن نعجب بعد ذلك من أبيات كالتالية: 
"ل حبیب حبه وسط الحشا 

لو يشا یمشې على خدي مشا 
رو حه رو حي وروحي روحه 

إن يشا شئت وإن شئت رشا" 


(الدیوان» م.» ۳۲) 
النص العربي يستعمل وسيلة لغوية ليشير بر إلى عدم التهاهي بين 
هاتين المشيئتين: يصرف فعل شاء بالمضارع عندما يكون الفاعل الله 
ويصرف بالماضي عندما يكون الفاعل إنسانا. فضلا عن آن الحلاج 
يشدد على أن كل شىء يأ من عند الصديق: 
٤ ‌‏ 
" أنت الموله لي لا الذكر وهني 
حاشا لقلبی أن يعلق به ذکري 
ذا توشحه من خاطري فکري 
(الديران»ء م“ (IA‏ 
قد يكون النشيد التالي أكثر جرأة: 
مازجت روحك روحي في دنو وبعادي 


(الديوأنء م“ OT‏ 
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لكن البيت الأخير يبين أن صاحب الوجد ليس الأنت الإهي بالطريقة 
نفسها التي يصبح الله بها أنا المنتشي» لأن الله يبقى داث) في الوقت نفسه المراد 
الأسمى. 
يظهر هذا الئل الأخبر لی آي مدی یمکن أن تبلغ جراًة الأسذوب عند 
" جبات روحك في روحي کا 
جب العنبر بالمسك الفتق 
فإذا مسك شيء مسني ‏ 
فإذا نت آنا لانفترق 
جب هنا أن نأخذ بالإعتبار الصور الشعرية؛ خحاصة وأنها صور 
تتعلق بالروائح وتذكر بنفاذ الروح. 
لقد تكلمنا فحسب عن النشوة. لا شك أنها مسبوقة بنوع من 
امسار التصوفي يتكوّن من إيقاعات يعرفها كل الصوفبين» ومن تأرجح 
الحالات والمراتب والنازل. هذا المسار هو سبيل الزهد والاإبتلاء؛ 
الأحوال التي ترافقه لا زال ينذوقها وجدان يبقى غير جدير بقداسة 
الله مھ) کان مطهرا. 
" وآخر ما يؤول إليه عبد 
إذا بلغ المدى حظ ونفس 
لأن الخلق خدام الأماني 
وحق الحق في التحقيق قدس" 


(للدیرانء ی ۲7۷ 
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هذه المحطات ضرورية لكنها غير كافية. إذ تصبح عائقا إذا فرط 
المرء بالتعلق بها. لا شيء يؤدي إلى النشوة فهي تأي من الله: 
" مواجيد حق أوجد الحق كلها 
۰ وإن عجزت عنها فهوم الأكابر 
وما الوجد إلا خطرة ثم نظرة 
تنشي هيبا بين تلك السرائر 


إذا سكن الحق السريرة ضوعفت 


ثلاثة أحوال لأهل البصائر 
نان تبيد السر عن کنه وجده 
وتحضره بالوجد في حال حائر 


وحال به زمّت قوی السر فآنثنت 
إلى منظر أفناه عن كل ناظر" 
(الدیوان» م» ۲۱۹ 
الصديق اللحب عخطف اللحبوب في ألنشوة ولا يسمح للوجدان 
التأمل الفضولي بمراقبة حديشه| الغرامى. 


الفصل الرايع 
المسيح في تأمل الجلاج 


ت 


E CLE, 
خو برم يفوم الروح الماح لابتکمون إلا من ازن له الرملن رقال صوابا رمعا ذلك الرم‎ 


(السورة ۷۸ »ية ۳۹) 
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قربان جسد معذب على مذبح المشنقة والرضا الفرح بالألم وا موت 
بدافع الحب» والعلاقة الوثيقة بالله المحب الذي يتكلم في سره الخارق 
عن المخلوق المحبوب» والعبادة في انحاد روحي لرب يشع شخصه 
بأنظار تملؤها النعم فوق ذاته المتساميةء هذا ما يعرضه لنا الحلاج من 
خلال حياته» وهي حیاة متصوف ومبشر وداعية وواجد» ومن خلال 
احتضاره المرعب. من الصعب ألا بخطر ببالنا المسيح» يسوع الأناجيل 
والتطويبات والتجلي وجبل الزيتون والصليب. 

لكن هذا الإيحاء وهمي. صحيح أنه لا يمكن التأكيد على أنه م بخطر 
يبال الحلاج أية فكرة مسيحية على الإطلاق. لكن هناك أمر مؤكد هو أن 
السيح الذي تأمل به هو عيسى بن مريم المذكور في القرآن وليس مسيح 
المسيحيين. كان الله قد إاصطفاها "على نساء العا مين" (سورة ۳ ية ۲:)» 
أي نساء الأجيال المتعاقبة. "فأرسانا إليها روحنا". يقول الرب (سورة 
۹. آية۷١).‏ فحبلت وولدت إبنا. قال عنه الله: " ولنجعله آية للناس 


ورحة منا" (سورة ۱۹ء آية ۲۱). ليس يسوع سوی بشرا؛ وهو نبي. مع 
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ذلك» يتكلم القرآن عنه أحيانا كا يتكلم عن الملائكة: " يا مريم» إن الله 
يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة 
ومن المقربين" (سورة ٠‏ آية .)٤١‏ غير أن المقربين هم ملائكة» حسب 
لغة القرآن. ويسمى يسوع كلمة الله» كا رأيناء أو قول احق (سورة »٠۹‏ 
آية .)١٤‏ وقد تكلم منذ المهد ليشهد على حقيقة ولادته. أما بالنسبة لموته 
على انصليب» فالقرآن ينفي ذلك. لم يكن الذي صلب إلا رجلا يشبهه 
(سورة »٤‏ آية .)٠١١‏ فهل مات يسوع موتا طبيعيا؟ هذا ليس مذكورا 
في الكتاب بشكل واضح. في الآية ٠١‏ من السورة» يقول الله: يس 
میک وََاُّإلَ 4. يستعمل فعل توف بمعنى أن الله يميت إنساناء لكنه 
موت كناية عن نهاية سعيدة للحياة. با أنه م يصلب» قد يكون يسوع 
رفع إلى الله فی صعود جسدا وروحا بعد إتمام رسالته على أكمل وجه. 
لقد استخلص العديد من المعلقين هذه الفكرة من الآية. أخيرا سيعود 
المسيح على الأرض سيقوم بدور يوم القيامة. لقد استندت الأخرويات 
الإسلامية على الآية ٠١‏ من السورة ٤١‏ :طب ريرمت 4 (آية ۷٥)؛‏ 
وجعلته مثلا لبني إسرائيل" (آية ٩0)؛‏ ثم نقراً: " وإنه للم للساعة" (آية 
.)١‏ لقد فسر المؤولون أنه سينزل من جديد من السماء وسيقتل المسيح 
الدجال وسيقيم الصلاة حسب الشريعة الإسلامية خلف الإمام» ثم 
سيقتل اللخنزير وسيكسر الصليب ودم الكنائس ويبيد المسيحيين. 
تلك هي المعطيات حسب القرآن والحديث في اللإسلام فيا بخص 
المسيح. نعلم أن الحلاج تأمل بہا. بالنسبة له كا بالنسبة للكثير من 
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المسلمين الآخرين» تبرز شخصية المسيح» الذي هو جرد نبي» فوق 
شخصيات كل الأنبياء الآخرين» بكل وضوح» لأنه قديس أيضا. 
إنه الناسك الذي عاش ني الفقر والذي كان يسير على الدروب مبشرا 
الناس بالله. هذه الصورة عن يسوع هي التي كانت أكثر تأثيرا ربا على 
الحلاج» في بداية رسالته. لكنه تعمق فيها وهو يتقيد بہاء واكتشف 
معناها وحقق في نفسه كل قيم مثاليتها. وقد أدرك كل قوتها الرمزية 
ليغذي بها حياته العميقة. 

بيا صليب يسوع رئيسي بالنسبة للمسيحيين» هو بختفي حتا من 
التشبيهية الإسلامية التي انضم إليها الحلاج. صورة المسيح يرسم هما 
ملاعها الأكثر تمييزا لولادة أبن مريم العجائبية ودوره في يوم القيامة. 


ليس ليسوع والد بشري. يشبهه الإسلام» من وجهة النظر هذه 
بآدم. لذلك هو خارج الأجيال - إذ نعلم ما هو الدور الإستئثاري 
للأب في الأنساب العربية -. يتخذ اصطفاء مريم بحد ذاته عندئذ 
معنى بالغ الأهمية: إذ اختيرت من بين كل نساء الأجيال. يقول القرآن 
تحديدا: "اصطفاك على.... ينطوي هذا على فكرة التفضيل في اختيار 
الأكثر نقاء امو جودة أصلا في فعل اصطفى. خلق يسوع بواسطة فعل 
الأمر "كن" كا آدم. بالإمكان إذن أن ينكشف أمامه فعل الخلق الإلهي» 
أكثر من أي كائن آخر. لذلك سيكون الشاهد الحميم على وحدانية الله 
الذي يبرهن على أنه واحد في خليقته. ستتكرر شروط الميثاق بسهولة 
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بالنسبة له.. بالفعل يحذر الله الناس من الأعذار التي سيقدمونا يوم 
الحساب تبريرا لفسخهم الميثاق الأولي والأزلي. سيقولون عندئذ لكن 
دون جدوی إِنہم عملوا کآبائهم من قبلهم. يسوع» من من البدايةء في منأى 
من هذا التأثير السيى لسلالة الأجداد: يمكننا في هذا الصدد أن نلاحظ 
إنعزاله عن أية عائلة في القرآن. نراه هو وأمه: " وجعلني مباركا ين ما 
كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حیاء وبرًا بوالدتي" (سو۱۹ء 
آية ۰۳۱ ۳۲). لا شك أنه كتب أن الله اختار أيضا من بين العالمين عائلة 
إبراهيم» وبالتالي عائلة عمران (والد مريم) المنبثقة منها (سورة"» 
ة٣‏ ). العبارات هي نفسها المستعملة في اصطفاء مريم. مع ذلك 
ومه| كانت عائلة أبيها مفضلةء ابتعدت عنها وقطعت علاقتها بذويما: 
" واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من 
دونہم حجابا" (سو ۱۹ء آية ۱۹۱۷). 


إذن يكرر يسوع وضع آدم بالنسبة للميثاق» مع ميزة إضافية: لأن 
آدم وقع ضحية غموض إغراء الشيطان» بينم المسيح بمنأى عنه» بفضل 
نذر آمه. لقد وجد الحلاج في يسوع بالتأكيد "مثلا" عن الإتحاد الذي 
يمنحه الله للقديسين. فالروح المذكور لحظة ا لحمل مؤول في سياق عقيدة 
الحلاج عن اتحاد روح القداسة بروح القديس. إذا رفض التأويل الذي 
يرى فيه ا ملاك جبريل» تبقى مخاوف المغسرين أمام عقيدة الإنصهار بين 
الألوهة والإنسانية باطلة: يتجنب الحلاج الحلول الشيعي كا التجسد 
ال: 
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لكن إذا كان هذا المسيح المجرد من الصليب يمثل بالنسبة 
للمتصوف المسلم نموذجا له كل هذه القيمة» كيف يمكن أن نفهم 
الدور الذي لعبته خشبة التعذيب في تجربة الحلاج الدينية؟ هل يوجد 
هنا بالسبة له موضوع تأمل على حدةء أو أنه يبقي على علاقة بالنفي 
القرآني للصلب؟ 

يظهر أن هناك علاقة. الموت في الإسلام ليس بحد ذاته عقابا على 
ا لخطيئة. بل هو النهاية الطبيعية للحياة. لا يمكن أن يكون له أية قيمة 
تكفيرية ولا أية قيمة خلاصية. فالمسيح مات (أو سيموت بعد عودته 
حسب البعض) موتا طبيعياء مثل كل الناس. تكمن قيمة التصوف 
حسب الحلاج في الام كا يمكن أن تكمن في الموت ليس بحد ذاته 
لكن بعلاقته بالأل والعذاب. لأن الموت على الصليب تعذيب مهلك 
سيكون له مغزى بالغ الأهمية. 

طبعا ليس هناك من شيء ثابت مع البشر. كان الحلاج يعتقد أن الأ 
يطهر أكثر وأفضل من الفرح لأن الإنسان أقل ميلا إلى جعل الألم ملكا 
له. بید آنه لا یستبعد أن یتفاخر بشدائده وعذاباته - کا کان يفعل أبليس 
-عندثذ تكون حالتنا سوا من الحالة التي نتمتع فيها لذاتنا باليسر والتي 
يمكن دائ| أن نحمد الله عليها. الصليب ليس إذن الدليل المادي على أن 
اللصلوب إنسان تقي. المشاهدون الذين رآوا المسيح يموت» حسب 
الإنجيل» لم متدوا بفعل هذاالمشهد نفسه. بل كان دوي الرعد وزلزلة 
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الأرض ضروريين لكي تعترف مجموعة صغيرة بأنه إبن الله (متى»۲۷» 
٤‏ ). على كل» اللص الشرير صلب هو أيضا. وني القصة التي تشغلناء 
آولئك الذين كانوايقفون أمام منصة مشنقة ا لحلاج لم يكونوا أكثر تأثرا 
بهذا المشهد. لأنه في ذهن البشر إما أن يمتثل المحكوم عليه للحكم من 
دون تذمر» فيكون بالتالي صاحب رؤيا أو مجرما متحجرا؛ إما أن يرجم 
عن كلامه مبررا حكم القضاة» وهذا ما ينتظر منه في الواقع. أما الحلاج 
فلم يرجع عن کلامه» ولا الشيطان. لا تبرهن آلامه عن شيء. لا بد أن 
تكون مشبوهة. هل هي كذلك بالنسبة له أيضا؟ 

قد يقال أنه من الصعب التفاخر بہذه الآلام لأنها كانت تترافق 
بإدانة وشجب وإذلال علني. لكن هناك مدرسة كبيرة من المتصوفين 
هي الملامتية كانوا يتوقون إلى أن يعاملوا بشكل مهين. فمن الممكن أن 
يتفاخر المرء باحتقار الآخرين لهء ما قد يشكل الدليل على أكبر قدر من 
الكرياء. 


يجب الأخذبالإعتبار طريقة التألم وليس الأّلم الذي له وجهأن. عندما 
يكون الإنسان سعيداء ليس من المؤكد أبدا أنه سيتمكن من الإنفصال 
عن السعادة لكي يتفرغ بالكامل لشكر الله. بينا يتيح الألم إمكانية أن 
يرضخ التأم بشكل كامل. لكن كيف؟ يأخذ التأمل في شخصية أيوب 
أهمية فائقة TS‏ 
الألم مرارته بالنسبة لأيوب. عندئذ "نادی ربه: آنی م مستي الضر' سو 
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١‏ آية .)۸١‏ م يعدلي أمل في مكافأة تأتيني من ألمي وشقائي» ب أن الأ 
أصبح وطني وسعادتي" (الآلام» ص. .)1١١‏ الفرح لا يصبح طاهرا 
إلا في الوجد. لكن قبل تلقي هذه النعمة الأسمى» المبة الوحيدة التي 
يمكن للإنسان أن يتقبلها بكل طهارتها وطهارة قلبه» هي الأل. هناك 
بالتأكيد بالنسبة للحلاج عدم تناظر بين الغرح والألم» بالرغم من أنه لا 
یبرره. هو لا یتصرف کعام نفس بل يتكلم من وحي تجربته. لکن هذه 
mS‏ 
الفرح هو دائ| فرح "معنوي". والمتعة دائ "حسية". تشير كلمة أل» كا 
کا ا ا ا ی 
GE‏ ولکي 
بر ا ان ج ع ب ان ده ارخ ن اي ي اثر حسي 
وجسدي. عند يمك ن أن طف الإتسان إلى دال افر ے» كما بجحدث له 
في حالة الوجد. بعيدا عن حياة التصوف» ربا يموت البعض من الفرح 
من جراء صدمة الفرح المحض. لكن الأمر بختلف تماما عا هو بالنسبة 
للأ عندما لا يكون إلا معنويا أو يصبح معنويا صرفاء يكون الأَلم دائ) 
كناية عن رد فعل الشخص الفردي. لذلك غالبا ما نرى أناسا يعيشون 
من انهم ویکرسون له دون كلل ولوقت طويل طقسا عباديا حقيقيا. 
إنها جلالة الآلام البشرية. الفرح المحض في التجربة لا يمكن أن يثير 
مثل هذا الثبات: الوجد نفسه لا يدوم» كا لاحظ الحلاج. صحيح أذ 
الأ الكبير يمكن أن ينخر ويضني ببطء حتى يؤدي إلى الموت. يستسل 
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المرء أمامه كا أمام العدو؛ يعترف باهزيمة ويدع نفسه يتحلل: إذعان 
سلبي لا يمت بصلة إلى القبول بالموت عند الحلاج وفناء المحصوفين 
المسلمين عموما. يتطهر الفرح عندمأ يصبح معنويا صرفا ويشارك في 
قيم الروح» بين يؤدي الألم والوجع في هذا الطريق إلى نتائج معاكسة 
غاما: إما العبادة المرضية لشخص الفرد أو غنغرينة اليأس والخضوع 
المزيف؛ تختفي الروحانية في الحالتين. 


نعلم كم كان الحلاج يترصد ما يعطي خلسة لوجدان الفرد ذريعة 
إثبات الذات من جديد بعد ان آعلن تخليه عن کل شېء. فهو لا يعني 
العذاب المعنوي بل الألم الجسدي عندما يتكلم عن قبوله العذابات 
التي من شأنها تقريبه من الله. عندما يخضع الجسد للتعذيب» يستغرق 
الوجدان بأكمله في هذا الشيء الغريب الذي يستقر في الكيان ويحتله 
من طرف إلى آخرء هذه الكتلة من الأ الموجودة بثقلها والتي لا ترحم 
ولا يمكن التغلب عليها. إذ ليس هناك من تسوية رتصالح مع !لأ 
الجسدي. لا يستطيع الوجدان رؤية نفسه يتعذب ويتلذذ بمشهد ذلك؛ 
إذ ليس لديه الوقت للبحث عن مواساة ولصنع أساطير مناسبة؛ وهو 
عاجز عن التجرد وأخذ مسافة كافية ليتأمل نفسه في عظمة آله . ينجح 
أل ا لجسد هكذا في التغلب بواسطة طبيعته المجردة على رجود الكائن 
الواعي الذي لا يطمح إلا إلى مجده الباطلء ولا يسعى إلا إلى التظاهر 
بشخصية ركيكة ولعب دور رئيسي في لعب وخطب مشهدية. رأى 
المتصوفون المسلمون كلهم في وعي الذات هذا الذي بسمونه النتفس 
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العائق الرئيسي الذي جب الإطاحة به والذي جب اجتثاث أصغر 
أثر له. مخالفة النفس التي تبدف إلى عرقلة غاياتما ضرورية لكنها 
صعبة. لأن النفس هي كعزة النفس التي يتكلم عنها لاروشفوكو 14 
Rochefoucauld‏ و ھي بالأحرى عزة النفس بالذات أو العجب» 
ولا ضير ما ن تکون عدوة نفسها شرط ان تکون. وهي ذات وجهين 
تعرض نفسها أمام نفسها وأمام الآخرين. يميزها رياء الدجالين. لكن 
كل حيلها تتكس أمام العذاب الجسدي. لآن ما يستطيع الصمود بوجه 
هذا العذاب هو ليس النفس بل القلب - مع أن اللغة العربية لا تقيم 
المقارنة بين القلب والشجاعة -. عندما تكون النفس مهزومة وفي حال 
يقو القلب بالزهد والنعمة الإهية خصوصاء ينهار الإنسان كله في 
القلق والذعر. وحده القلب» هذا العضو المميز المتأثر جدا باللمسة 
الإلميةء قادر على تحمل آلام الجسد المضنية. 


هكذا لا تزال الآلام المعنوية تستطيع إرضاء النفس؛ أما آلام ا لجسد 
فتکشف القلب بکل نقائه وصدقه وبراءته» و یسکن الله ا لحاضر قي سره. 
مع ذلك علينا أن نحترس من اللإعتقاد بأن القلب يستطيع فعل ما كان 
يعصى على ألاعيب النفس: كتملك الأ والتصرف به كملكه والتزين به 
والتفاخر به. كلا! يبقى الام الجسدي بالنسبة له ك كان بالنسبة للنفس: 
جسم غريب لا بمكن استيعابه. لكن النفس كانت تريد الإحتفاظ 
بواجهة؛ وحين انكسرت الواجهة»ء تم اجتياح النفس. يقبل القلب لأنه 
يرى في ذلك عطية من الله؛ إن يعلم أنه لن يستطيع الإستفادة من ذلك 
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أو الحصول على أية منفعة شخصية. كان أيوب يقول في تأمل الحلاج: 
"ل يعد لي أمل في مكافأة تأتيني من ألمي وشقائي". المهم ليس العطية بل 
الله الذي یعطی» الله الحاضر في العطية والعذاب الذي پخبره الله ویغر 
الجسد المعذب في الوقت نفسه. 


تلك كانت تجربة الحلاج بقدر ما نستطيع فهمه من الخارج. لكن 
آلا تزال تتيح الكثير من الأوهام؟ كم من ارجال تعرضوا لأسواً ألوان 
التعذيب» ولم يكونوا من المعصوفين؟ نعي بهم الرواقيين المخشاغين» 
وآبیکتیت۴٤ع)ء1م۴.‏ ک| الكثرين من النصوص الذين صمدوا تحت 
التعذيب وبقوا باردي الأعصاب أمام حبل المشنقة والفأس والمحرقة. 
هناك مقاومة جسدية ضد الألم» وشجاعة بدني لدى بعض الكائنات 
المخلوقين من قماشة أكثر خحشونة أو الأكثر تمرما بالصبر. إذن ما هي 
الضمانة التي تقدمها لنا تجربة الحلاج؟ فنحن لانعرف بنية هذا الحسد 
ومقاومته العصبية. 

دون شك. من الممكن أن يكون هناك آفراد لا يمث الألم الجسدي 
بالنسبة هم الطابع املس الذي سبق ووصفناه. هلاء قادرون بفعل 
قوة بنيتهم على ا لمحافظة على اعتبارهم» من دون أننحاوا بالشجاعة. 
لكن هذا ليس بمهم هنا. الأ الذي يتكلم عنه الحاج ليس الأم الذي 
نتحمله بفضل طاقة فيزيولوجية أو نفسية-فيزيو لوجية: طا لا دناك رد 
فعل من الجسد أو من النفسء لا يظهر الأ آبدا تشيء في ذله. تجربة 
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ا حح هي م, به ألم في ذاته» ويكفي إظهار إمكانيتها. بيد آن ما يرمز 
یا .را ف حقيقتها القاسية والغليظة والتي لا تقهرء هو الصليب. 
الصليب هو الأداة التي ستحقق أقصى حالة في الألم» تلك الحالة حيث 
القاب الاهر والصادق سيقبل هذه البة غير النافعة والغامضة من 
أجل الفبول بالتالي بعطاء من يسمى تحديدا الوهاب. ظاهريا ميجلب 
الصليب هذا العذاب الذي حاول الكثير من تلامذة الحلاج أن يبرروه 
ويفسروه» وهم يجهلون أن الألم لا يُفقه ولا يمكن تحليله وتوضيحه 

وإلا لن يكون الألم ألما بعد ذلك -. ذات الأل المستقلة عن المظهر 
ليست موجودة هنا ألا لتدمير طريقة عيش الوجدان. لذا في الحقيقة 
عب الا ت اعا نة ادى وال ولاح عل 
حضور الله وفعله وكلمته. هذا السبب لم يكن على المسيح أن يتكبد 
الموت على الصليب. با آنه ولد من غير أب بل مباشرة من روح الله 
كان بجسد الصدق في الإيمان والصراحة في الشهادة. بخصص الإسلام 
للمسيح دورا خاصا في يوم الحساب. شكلت هذه الفكرة موضوع 
تأسل للمتصوفين. كتب لويس ماسينيون قائلا: " بفضل دراسة الميثاق» 
وضحت نظرية صورة معقولة عن اله» يمكن لكل مخلوق أن بفهمهاء 
وظهو ر كائن بشري متجل يعبر يوم الحساب عن الإأنجاز التام للميثاق 
الذي ينطق به الروح القدس متخذا صورة آدم" (الآلام» ص. .)٦۸۳‏ 
سحون يسوع هذا "الشكل المتجلي للقاضي" (المصدر نفسه). سيعود 
او ل حقيفة الإسلام. يقول الحلاج: "سيجمم الله كل الأرواح 
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المقدسة عندما سيعود يسوع على الأرض؛ سيكون على الأرض عرش 
مخصص له» وني السماء عرش خصص له. الله الذي كتب كتابا بحتوي 
على الصلاة والزكاة والصوم وا احج سيسلمه هذا الكتاب بواسطة بشير 
الملائكة ويقرل: تجلي باسم الملك الأبدي" (الآلام» ص.٤۸٠).‏ 


قيل لمحمد في القرآن: إذهب وبشر باسم ربك! الفرق واضح. 
لم يعد الأمر يتعلق بإعلان كلمة خارجية صادرة عن رب متسام. بل 
بتجل مضيء للقداسة أمام كل القديسين. لن يكون على يسوع أن يزن 
أعمال البشر ليعطيهم جزاء خلوقا مناسبا لأع)الهم فحسب. إضافة إلى 
هذا الحكم الخلقي والقضائي» سيكون هنالك حکم روحاني هو تجل 
للحكم الأول. الأعءال الحسنة المخلوقة لا يمكن أن تقابل إلا بمكافأة 
مخلوقة. لكن بالنسبة لأولئك الذين توصلوا إلى مشاهدة الله في حبه 
الخلاق سيتلو يسوع في نور صاف حكم الحقيقة الذي سيأتيهم بزيادة. 
من النعم غير المخلوقة والمجانية» ألا وهي رؤية الله بالذات. 

إذن اختيار يسوع ليون هذا الحاكم لم يتم على ساس أنه نبي؛ 
فهو لا بختلف عن باقي الرسل ب) أن رسالته بحد ذاتا مشابهة لرسالة 
الآ حرين. لكن يسوع قديس وتظهر قداسته في صدقه. قبل الحساب 
سيطرح الله على الأنبياء سؤال الصدق. وسيسأهم عن سبب رسالتهم. 
سیبقی الحميع صامتين ما عدا يسوع» لأنہم ل يكن عليهم سوى فرض 
التبشير؛ كان لسانهم صادقا لكنه | يكن موسوما بالصدق إلا من جهة 
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واحدة. وحده يسوع يستطيع الإجابة لأنه " الإنسان الوحيد المولود 
فقیرا في ذاته إزاء الله» وبم) آنه هو وحده لم یکن له عامل تفرید آخر سوی 
روح الله. ما يؤول إليه القديسون الآخرون بتحول النفس إلى روح 
وانبعاثها التدريجيين» بواسطة الروح الذي يطهرهم» قد آل إليه يسوع 
منذ ولادته بالذات ومن أول مرة. هو ثمرة كن! الصرفة. كان الروح 
القدس له وحده المنظم الوحيد لجسده بصورة دائمة..." (الآلام» ص. 
.(A٦1‏ 


إذن المسيح هو اهادي الحالي وقاضي القديسين» بفضل النعم التي 
أعطاها له الله منذ تكونه من نفحة الروح القدس. م يصلب» لكن 
الصليب الذي لإ يعلى عليه هو نفسه» يبقى مع ذلك» بالنسبة للقديسين 
الآخرين» رمز البلايا القصوى التي بواسطتها يقربهم الله منه. يشير 
الصليب إلى السبيل الذي يجب ساوكه أو بالأحرى - إذ ليس هناك 
من سبيل فعلي يؤدي إلى حيث يدعو الله أحبابه - يدل على خط الفصل 
بين حكمين» الحكم الذي يجزي الأعال بمكافآت غلوقة والحكم 
الذي بجعل حقيقة الحب الخلاق تسطع. كا يعبر الصليب عن الفناء 
الحقيقي والتجرد الكامل من الذات في الأرضوخ التام للفعل الإهي. 
هذا السبب كان الحلاج بقول أنه سيموت على ديانة الصليب. لا يوجد 
صليب للمسيح با أنه ليس هناك مسيح على الصليب. مع ذلك التحق 
المحصوف اللإسلامي بنموذج القدأسة الذي أعطاء المسيح عبر الصليب 
من الدفعة الأولى. 


الفصل الرابع / المسيح في تامل الحلاج ۱16 

سبق ورآينا كيف وجد الحلاج» بواسطة فقهه الصوفي» حلا 
للمسألة الصعبة في التوفيق بين تسامي الله ا لخالص والغلق والوحي» 
في الإسلام. نستطيع الآن أن نعطي هذه المسألة شكلا أكثر دقة وأكثر 
واقعية بمعنى ما وأقل تجريدا. يطرح الطبري في تفسيره للقرآن» 
سؤالا ترکه من دون جواب: جاء في الكتاب: الحمد لله! إنا القرآن 
هو كلام اله. إذن الله نفسه ينطق عبارات الحمد هذه؛ إنه محمد نفسه 
ويمجد نضفسه. لکن الله ليس هو من يمجد ويحمد» ٻل هو الذي يمد 
ويْمدَح! ماذا يجب أن نرى في هذه الصعوبة؟ عدل الطبري عن إنشاء 
عقيدة متذسقة. وقال أنه يجب الإبقاء على هذه الأنوال بالرغم من أنه 
يستحيل التوفيق بينها. نفهم أن يعتصم» مثل الكليرين من المسلمينء 
بلاأدرية تحترم السر الإلهي. أما الحلاج فأراد بالنكس أن يفهم كيف 
يمجد الله ذاته ويمدحها. وقد فهم ذلك عندما سبح الشاهد على هذا 
المديح وهذا التمجيد بفضل العون الإهي. يمجد الله بصفته شخص 
جلالة ذاته. لكن الشخص هو جوهر الذات» هرالحب. بحب الله كاله 
وني هذا الحب» یتجاوزه وینیره. بخلق ویمدح ننسه في خلقه بموضوخ 
مخلوقاته. يكون هذا المديح هكذا في متناول الإنسان: أن يصبح الإنسان 
الكائن المخلوق الحصري الذي يحمد الخالق نفسه عى خلقه» تلك هي 
غابة الإنخطاف أو الوجد. 


إن فعل الخلق لا يقتصر على وظيفة فطر ثازية بالنسبة للذات 
الإلهية» بل يترسخ في ماهو أكثر خصوصية لدی انلوقي حبه. الكائنات 
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المخلوقةء أكانت أجسادا أو أرواحاء ليست إذن ظلالا جب تبديدها. 
فطابعها العرضي كمخلوقات يعرضها للخطاً والوهم. لكن لا يليق 
بأن تدمّر لاجتثاث الزهو الذي يسكنها. جب تغيبرها. الفناء هو غاية 
الزهد الذي لا دف إلا إلى حو الإعتداد المزيف للأنا السيكولوجي› 
وميله إلى استعمال الجسد للتمتع به وبلوغ أهدافه الخاصة. 

الفاتحة أي السورة الأولى في القرآن التي تتلى في الصلاة تبدأ بحمد 
الله رب العالمينء مالك يوم الدين. محمد الله ذاته مرتين لفعل واحد: 
من جهة لخلقه كونا هو ربه بالصفات السامية لذاته المنيعة؛ ومن جهة 
أخرى خلقه هذا الكون بحيث يكون الإنسان فيه الشاهد على فعل 
الرب وبحيث يمكن أن يصبح الصديق أو الحبيب الذي يحدث نفسه 
عنه في حبه إلى أبد الأبد» بعد أن جعله فضل الله صادقا. 

التوحيد العميق لطرفي الحمد الإهي الذي تعرضه الفاتحة للمؤمن 
فتدعوه هكذا إلى القداسةء يبدو أن هذا ما كانت عليه نتيجة سعي 
الحلاج. هكذا كان يكمل عمد بيسوع (يسوع الإسلام) ويكتشف 
في الرب القدير والمنيع الذي يحكم من عليائه خلوقاته البعيدة بقضائه 
المحتوم» الملك الذي يحيط نفسه بالمقربين. لكن الله ليس هذا الملك 
صديق البشر إلا لأنه الرب الرهيب. يشر القرآن خصوصا بالتسامي 
ولا يظهر ملكية الحب إلا قليلا. بالفعل يجب أن يشعر الإنسان بداية 
في داخله بعزلته کمخلوق منبوذ في هذا العام في أقصی طرف من فعل 
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الخلق؛ وأن يشعر بعرضية وعدم ثبات وجوده الخاص وبلاواقعية 
قدرته وهشاشة نشاطاته. جب أن يعلم أن الله وحده هو القادر القدير 
ووحده سيّد فعله والو حيد الفاعل. لكن الله هو أكثر من هذا كله» وهو 
يظهره في إنزاله للشريعة. لأنه رب بالنسبة لمخلوقات تدين له بكل ما 
هي عليه في ذاتها؛ لكنه ملك هو بالنسبة لمخلوقات يدعوها لتكون كا 
يتصورها شخصيا في صميم حبه الخلاق. 


الخلاصة 


رب استغرب البعض في نهاية هذا البحث إصرارنا على القول» على 
غرار لويس ماسينيون» إن الحلاج متصوف سني . أليست ميزة العقيدة 
السنية أنها تلتزم فقط بنصوص القرآن والسْتّة أي أحاديث النبي التي 
تناقلها رواة وصيغت بعبارات ثابتة لا تتغير. هذا الدين المتعلق بحرفية 
النصوص استطاع أن ينتشر هنا وهناك بتأثير المؤولين الذين كانوا 
دائ حذرین جدا على کل حال. وقد قبل بتشکل فقه دوغمائي سمي 
الكلام. استبطان الشريعة وإضفاء طابع روحاني عليها وإنشاء علم 
للزهد والتصوف له طابع أخلاقي واضح» كالذي نجده في مؤلفات 
المفكر الكبير للإسلام السني» الغزالي. استطاعت نظرية المتصوفين 
أن تتجاوز الحقيقة الأخلاقية المحضة فتضمنت معان وجودية. إدعاء 
تخطي الشريعة؛ ليس فقط لاكتشاف قيمة أكثر عمقا لكن أيضا لبلوغ 
نوعية من الحقيقة نعرف أنها غير قأدرة على بلوغهاء ليس يعني ذلك 
الإندراج فورا ني صفوف الضلالة أو المرطقة الأفظع؟ إنا هذا ما فعله 
الحلاج. 


1Y۰‏ الحلاج / السعي إلى المطلق 


مع ذلك يجب اعتباره سنيا قبل أية مقارنة مع الأدريين الباطنيين. 
لا أحد يجهل أنه يوجد نوع من الإستمرار للخنوصية أو الأدرية التي 
نجد مواضيعها غير معدلة بالعمق من عصر إلى عصر بأشكال تنكرية 
مأخوذة من الأديان والفلسفات المحبذة في البلدان والعصور حيث 
تظهر هذه المواضيع. كا كان هناك غنوصية وثنية وغنوصية مسيحيةء 
كذلك ظهرت غنوصية إسلامية. م يعد القرآنء كا التوراة والإنجيل 
من قبل» إلا بمثابة ذريعة لتأويلات رمزية تجعل النص يقول ما تريده 
هي» أو بالأحرى تنسب له عقيدة نشأت من قبل» من خارجه ومن 
دونه» وحقيقة مزعومة نقلها كبار المعلمين إلى البشرية منذ فجر الكون. 
يضع التعليق الغنوصي جانبا ما يشكل الأصالة الخاصة للكتب المقدسة 
التي يقترح كشف لغزها الخفي ويستبدل رسالتها الحقيقية بمجموعة 
صور تدعي الرمزية وتؤكد أنها تحتوي على معارف الكون الأكثر سرية 
لكنهاء في الواقع» تثير العجب باعتباطيتها وهزالما وميلها الساذج إلى 
السرالإعتباطي والخوارق. هذا لا يعني أن الأدريين ليس لديم مشاعر 
حدس عميق» لكن لمذه المشاعر المسبقة قيمة بحد ذاتها تعود إلى عبقرية 
إنسان خاصةء وبال مكان فصل هذه المشاعر بسهولة ودون ضرر عن 
ركام العقائد الباطنية. لم يقع الحلاج في فخ هذه الأنوار البراقة؛ رفنض 
أسباب الراحة التي رب) تقدمها له هذه النظم الجاهزة. فلديه تجربته وهو 
يبحث فعلا عن المطلق. لا يكتفي بمعرفته وبفهمه بالتعلم» حتی ولو 
استغله في بعد لحسابه. والقرآن بنظره له قيمة أصيلة لا يمكن استبداطما. 
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وهو لا ينوي إخفاءها لاستبدالما حلسة بعقائد لا تمت للقرآن بصلة. 
فإذا تجاوز الشريعة يفعل ذلك بواسطتها ومن ضمنها. وإذا سبق النبي» 
فذلك بالقبول بتبشيره وبال ستجابة لدعوته. 

لقد رأى الحلاج في القرآن ما لا بُلاحظ إلا نادراء أكان من قبل 
المسلمين أو من قبل دارسي الإسلام. نص الشريعةء الوعود والتهديدات 
التي ترافقه لتثبيت مصداقيته» ومقاطع الوصف الأخروي التي تتوج 
الكلء ثم استذكار المشرع القدير وخالق كل ما ليس هو وبالتالي سيد 
ورب مطلق» هذا ما لا بخفى على أحد. هذا ما سمح بتصور إله منعزل 
تماما في وحدة تساميه» عال وبعید بحیث لا يظهر سره الخاص. لکن» 
إذا كان النص القرآني يشجع دون شك مثل هذا العلم اللاهرتي» فهو 
لا يعبر عنه مطلقا هذه الطريقة الحصرية. هذا الفقه غير موجود في 
رسالة محمد إنا هو من صنع أناس لا يمتمون إلا بالمظهر الأكثر تأثيرا 
والأكثر بروزاني الوحي. نلاحظ أيضا أن الحلاج لا يسعى إلى اكتشاف 
مغزى أعمق له: إنها نصوص يفهمها طوعا بحرفيتهاء على غرار فقهاء 
أصيلين. فهو لا يسند بحثه الصوفي على معنى خفي قد يكشفه التأويل. 
کلا! بل يرى نصوصا أخرى غاية في الوضوح بالنسبة له وتعْلمه بن 
الله يدعو الناس بواسطة الشريعة لكن متجاوزا إياهاء إلى شيء أخر غير 
الطاعة السطحية البحتة. 


کانت غاية النبوءة الاإتيان بو حی الشريعة» وکانئت مهمة عمد 
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التركيز على أشمية الطاعة الخالصة لأن الله يآتي إلى الناس حيث هم 
وني الوضع الذي يوجدون فيه» أي ني حياة منشغلة بالأعال المادية 
والمموم الزمنية ويكلمهم بداية باللغة الوحيدة التي يقهمونها. هي 
لخة الأمر والنهي والوعد والوعيد. لكن في القرآن نفسهء وإلى جانب 
كل هذه الإرشادات» يعطي الله التعليمات الضرورية لمتابعة المسير بعد 
الإستجابة للنداء الأول. لقد رى الحلاج في القرآن أن ليس كل شيء 
خاضعا لصورة إله مشرع فحسب. لقد أبرزنا في رأس كل فصل من 
الكتاب بعض الآيات التي ترينا ما كان قد انجلى له. إذا كان المؤمن 
مدعوا أحيانا إلى أن يفهم الله تبعا للشريعة» أحيانا أيضا يو حى إليه أن 
الشريعة في حقيقتها الكاملة بجحب فهمها تبعا لله. كتب: "لو يعلمون!" 
أو "لعلكم تعقلون!" ما هو هذا الذي يجب فهمه ومعرفته؟ الشريعة؟ 
لكن الشريعة هناء منزلة بلغة عربية واضحة ومن دون اعوجاج. إن 
الله هو الذي يقول ذلك. إذن آليس هناك شيء آخر بإمكان الإنسان 
أن يعرفه وأن يفهمه ربا؟ إنه هذا العلم الكائن "إلى جانب الله" والذي 
بقوم بدور کبیر جدا ني تأمل الخحلاج. 

القرآن نفسه يدعو قراءه إلى تجاوز الشريعة التي يعطيهم إياها 
بواسطة النبي؛ ويطيع الحلاج عندما يشرع في استكشاف الأسرار. 
والإله الذي يكتشفه في روعة مجده» عند نهاية حياته» ليس سوى الإله 
الذي سمع نداءه البعيد عندما كان يصغي وهو طفل صغير إلى تلاوة 
القرآن. هذا يكون الحلاج سنيا. 


YY الخلاسه‎ 


لا يخلو إسلام الحلاج من أصداء مسيحية بالرغم من أنه لا يمكن 
اكتشاف أي تأثيرمباشر للمسيحية. هذا الله الذي يخلق بدافع الحب» 


والذي يحدث نفسه عن خلوقاته وينشئ هكذا شخصيتهم الحقيقية في 
نر شخصه وج معه م ني ذاته لیکشت هم ي کلمة حبه عن سر کیام 
وسر الخلق» هذا الله الذي ينظر في الأزل بشكل الناسوت ويتمتع بذلك 
مؤنس بشکل غریب» من دون أن يفقد شیئا من جلاله وتسامیه. بتخلیه 
عن الوحدة المنطقية والدقيقة لغوت اة الإسلاميةء كان الحلاج 
جد في إلهه حياة حميمة لا تنفرها عقيدة الثالوث بقدر ما تلفر النظرية 
التقليدية للتوحيد الصارم في الإسلام السائد. لكننا لا زلنا بعيدين 
عا يكوّن أصالة الوحي المسيحي. بإمكان المسيحية إنشاء حياة تنسك 
وتبريرها وهي لا تنج عنهاء أي أن الملامح الأساسية لعقيدة المسيحية 
ليست محكومة بتجربة ميزة ولا مجبرة على تلبية متطلباتها. تؤسس 
المسيحية وتبرر شخصية كل إنسان وتعرض له سبيلا أونطولوجيا 
للخلاص. لكنها قبل كل شيء مأساة إهية تفسر المأساة الإنسانية 
وتحلها. حتى لو راد الحلاج أن يبشر كل الناس بالحقيقة الكاملة» حتى 
لو رغب بان يشهد بوجه الجميع» لم يكن مع ذلك قادرا على أن يبحث 
عن المطلق في مكان آخر غير حط حياته ا-خاصة. 

هل كان يستطيع إنقاذ البشر؟ سبق وقلنا ما يلي: كا كان وضع 
النبي أيضاء ۾ يكن عليه أن ينقذهم» بل أن يشهد فحسب. هذا يبقى 
إسلاميا جدا. حقبقة المأساة التي سلكتها البشرية جعاء تتحلل إلى 
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مجموعة حالات مستقلة تمثلها حياة كل إنسان. لكن هل يكفي أن 
يكتشف الإنسان» بنعمة خاصة» جذور كيانه الأونطولوجية» حتى ولو 
كان مقتنعا بها جذور كل الكائنات الأخرى؟ رب) اعتقد الحلاج ذلك. 
كا اعتقد الكثير من المسيحيين ذلك. لكن مسيح الأناجيل يعلّم أن 
الإنسان لا ينقذ نفسه وحده» وأن سر الخلاص هو سر الإنسانية جمعاء 
وأنه يتجذرفي سر إهي بها آنه مرتبط بسر إله تحول إنسانا. هذا السبب لا 
يترك إسلام الحلاج مكانا للتاريخ» وكذلك الإسلام التقليدي. 


طور تصوف الحلاج المعتقدات الإسلامية وقربها من بعض 
المعتقدات المسيحية. هذا التطوير يعني بشكل خاص صفة الحي التي 
كشفها القرآن في الله. ماذا تعني هذه الصفة؟ بالنسبة للمعلقين أو 
المغسرين الذين تأملوا بہاء أمثال فخر الدين الرازي» تشير فقط أن الله 
أ بخلق بضرورة الطبيعة وبالفيض» بل عقب قرار شخصي وإرادي. لا 
تكشف لنا هذه الصفة أي شيء من حياة الله الحميمة» إذا فهمت بهذا 
المعنى. آما الحلاج» فقد دخل» بتجربة الوجد إلى العمق الإهي على 
مستوى فعل الخلق هذا الذي يبنى داخحل شخص وفي الحب. هذا تطور 
بالغ الأهمية. لكن يبقى المطلق حسب الحلاج مطلقا إسلاميا. سيطول 
ا لحديث إذا وضحنا كل ما يميزه عن المطلق المسيحي. سنقول باختصار 
أن الكائنات المخلوقة هي النقطة الأخيرة في الخليقة بنظر الإسلام. 
وعلى الإنسان أن يعود بسير تراجعي إلى نقطة الإنطلاق الأصلية أي إلى 
قضاء الله بالنسبة للبعض» وإلى حبه الشخصي بالنسبة للبعض الآخر. 
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فالخليقة باعتبارها بحد ذاتهاء كمجموعة الكائنات المخلوقة» ها غايتها 
بالذات: فقد دبر الله كل شيء تلبية لحاجات الحياة الدنيا؛ هذه الحياةء 
بصفتها كحياة» ليس على الإنسان إلا أن يعيشها وهو يتذكر ببساطة 
قدرة الخالق وسخاءه ومحمده ويعترف أن کل شيء ياي منه ويطيع کل 
الوصايا التي أعطاها كشروط لكسب حياة أخرى في الحنة. ومن يسعى 
إلى المزيد عليه أن يرجع فحسب إلى مبدأ وجوده ومصدره» إلى ما يجعله 
كائنا ويشكل بذلك !لأساس الحقيقي لكيانه. التصوف في الإسلام لا 
يفعل شيئا آخر سوى نقل نزعة تيز الإسلام بالعمق: هي نزعة تعيد 
المعال الديني إلى البدايات حيث كان الفعل الإلهي في البشرية يظهر 
بوضوح في إرسال النبي. إن عهد الله للشعب الذي يوجه له رسالته 
عندما يندرج في التاريخ كنقطة اصطدام شعاع إلمي بالأرض» يصور 
بوضوح اليثاق الصوفي الأصلي الذي يسعى المنتشي إلى استعادته. أما 
بالنسبة للمسيحيين» فلا شك أن الخليقة هي غاية فعل الخلق لكنها 
بحد ذاتا بداية حكومة بغاية تتخطاها؛ فهي خليقة من أجل... العام 
المادي خلوق للإنسان» والإنسان خلوق لله. الوعد الذي ينطوي عليه 
العهد الإبراهيمي القديم والذي تحقق عبر المسيح» ليس الوعد بمكافاًة 
الطاعة ولا دعوة إلى إججاد نبع الوجود في الله: بل هو وعد بحياة تفوق 
الطبيعة وبمشاركة في حياة الله الحميمة. هذه الغائية التي نميز المسيحية 
وتضفي معنى إججابيا على فكرة "نباية" العام لا تنفصل عن عخطط الخلق 
الذي يتكون في إلحميمية الإهية. لقد كان الحلاج على حق عندما ربط 
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الخليقة أو الخلق با لحب بشكل وثيق. لكن» ألم يربط الحب بالخلق 
بشكل مفرط في الوقت نفسه؟ بشر القديس يوحنا بأن الله حب. حتى 
إذا خلق بدافع الحب» فهو لا يقترح على المسيحي أن يلاقيه على أنه 
خالق فحسب بالعودة إلى أصول كيانه» بل يكشف له عن قدر يوجد 
أمامه وليس وراءه. بجعله يسلك سبيل التطهر ويغنيه بنعمه با يفوق 
إمكانيات طبيعة خلوقة وآماها. إن البشرية جمعاء هي التي يجعلها تتقدم 
على صعيد روحاني ختلف عن صعيد الخليقة بحيث» في هاية النهايةء م 
يعد الله يظهر كخالق - كان يظهر بهذا الشكل البدائي أيام التكوين - 
بل يتخذ صفة الله ا لحب والأب» أب الناس لأنه» في حبه ووحدة الروح 
القدس» يولد الإبن إلى أبد الآبدين. 


لقد عاش الحلاج تجربة تضقي معنى على نوع من الحميمية الإهية. 
حتى أنه يتكلم عن سر الحميمية. بيد آنه يبقى» بنظر المسيحية» دون سر 
الله» إذ لا يدرك المبدأ الجوهري للأبوة الإلمية. ففي تزهده التراجعي لا 
يرى شيئا ما وراء الخالق. فميزة الإسلام هي تحديدا أنه ينفي إمكانية أن 
يتوق الإنسان بنظره إلى مثل هذا البعد» بل لا يسمح بذلك. يصح هذا 
إذا لم نقبل بالوعد بمعناه المسيحي» وإذا ل نؤمن بأن الإنسان مقدر له أن 
يصبح شيا آخر غير المخلوق الذي أعطاء الله أن يكون. 

لكن هذه الفكرة الأساسية في المسيحية هي أمر فظيع وبغيض بنظر 
الإسلام. لإ يكن بإمكان الحلاج ولا أي مسلم القبول بأقوال القديس 
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بطرس وهو يتكلم عن المسيح الذي حقق الله من خلاله وعودا کبرى 
و ا م اا ا ا 
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آراء حول الجلاج 


يبدو أن طبعه أو فكره كان غريبا وغير ثابت. يمكن رؤية عدم 
الثبات هذا في عادته تغيير زي ثوبه باستمرار. الشاعر الفارسى فريد 
الدين العطارء مؤلف كتاب مذكرات القديسين» والذي يكيل لهالمایې 
م يمتنع عن الإقرار بالطابع القلق والجريء لنظريته الفقهية... 

لا نعرف بشكل واضح العقيدة التي بشر بها الحلاج. يسمح لنا 
الكلام المنسوب إليهم بالإعتقاد أنه اعتنق مذهب الحلولية أو وحدة 
الوجود» وأنه تبنى طريقة الإساعليين في الفلسفة. كان يدعي أن الإله 
يسكن فيه ويقول: "آنا ا لحق"... عندما أثار تبشيره الذائع الصيت حفيظة 
الخليفةء ألقي القبض عليه عام ٠٠١‏ هجري» وعلق على عامود التشهير 
عند إحدى بوابات بغداد وعليه هذه الكتابة: " هذا رسول من رسل 
القرامطة". بعد إنزاله من على العامود» أدخل السجن حيث بقي ثمانية 
أعوام. لكن ل بهد هياج الذي أثاره» فحكم عليه بالموت عام ...٠۹‏ 


إن فظاعة التعذيب الذي أخضع له المتصوف الحلولي تدل على 
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حجم التأثير الذي كان له والخطر الذي قد يتعرض له الإسلام من 
مثل هذه الدعوات. لكنها تدل من جهة آخرى على أن الإسلام الحنيف 
كان قد أدرك ذاته بخصوص التصوف» ووجد نقطة ارتكاز لمقأومة 
الحلولية. ˆ 
کارا دو فوء الغزالي» باریس »› ص ص.۱۹۸- ۲۰۰ 

التعريف الشائع للتصوف الذي وضعه الحلاج: "حصة الإنسان 
الغارق في وجد الحب هي إفراد الواحد الأحد" يعني أن المحتصوف 
يغرق في الله عميقا لدرجة لا يبقى سوى الله. إفناء كيانه الشخصي» هذا 
هو هدف المتصوف الذي يذوب في الله (الفناء= النيرفانا البراهمانية) 
بسبب غياب دراسة عقيدة الإفراد تبقى ترجمة هذا التعريف البسيط 
لكن المائل بمثابة لعثمة طفل أو تلمس حائر في الظلمة. تعني في الوقت 
نفسه أن اغرق في الله لا يمكن أن بحدث بالفعل لأنه لا يمكن أن يوجد 
أي فرق حقيقي بين المتصوف والله. ما يريه الحدس الصوفي هو فقط أن 
ليس هناك كائن سوى الكائن الإحي وأن حالة الإفناء في الله هي بالتالي 
معطاة مسبقا. فهي لا يمكن أن تتكرر بعد ذلك. 

أعطى الحلاج للتصوف الإسلامي هذا الإنجاز الأخير الذي هي 
الآدرية: وفد احتفظ ا منذ ذلك الوقت. 


(ملاحظة تناقض نظرية مأاسينيون وتر جته) لا جب نسب الاإفراد 
إلا لله. لكن يصور هنا (في ترحة الطواسين لاسينيون) على أنه حاص 
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بالمخلوق لا بل كنشاط للمخلوق... الإفراد هو حالة الله في اللبات» 
ولیس نشاطا للإنسان. 

ماکس هو رتن»؛ 

میونت» ۲١ ٣۔ص › ۱۹۲٤‏ » وملا حظة 


.۳٣*.ضص‎ ۲۵ 


الإفراد فعل بشري وليس إهيا بختار موضوعه ويحدده على حدة 
ویفصله عن کل موضوع آخر لیبقی وحده معه... 

هناك نص للحلاج حفظه الكلابضي يطبق هذا الحكم بعبارات لا 
لبس فيها: "التوحيد هو أن تتلخص في وحدتك وذلك بإعلان وحدة 
الله وهكذا يكون الله هو الذي بجعلك شاهدا على ذاتك!" 

هذا الرأي هي مناقضة للحلولية قدر الإمكان» إذ تجعل الله نفسه 
يؤكد على الخلود الشخصي لخلوقه الذي هو صورة حقيقية عن وحدته» 
وحدة مستقلة وماهية بسيطة وجوهر فرد. 


ل. ماسینیرن» الالام ص. ۳۲۷۰۳۲۲ 


متصوفون آخرون» مثل إبن عربي سيدفعو ن بعلم المسيح الإسلامي 
إلى الأمام. مكررا شعور الترمذي الحدمي بعد أربعة قرون» اعتبر إبن 
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نوعا ما ولا یمکن مسأواته... 
إنما قبل الغزالي الحذر جدا ( توفي عام ١١١١ميلادي)‏ وقبل إبن 
عربي (توفی عام ٤۰١‏ ۱۲)» کان الحلاج قد کرر في جسده آثار ا لحب: فقد 
مات بعد تطابق ساعاته الأخيرة مع ساعات المسيح الأخيرة: إتہامات 
وشهود زور وجلد وصاب والغفران للأعداء... 
ميشال حايك» مسي حالإسلام» 
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يرى الحلاج مع الجنيد في تجربة التصوف إتحادا بالله لكنه يقوم 
بخطوة إضافية إذ يقول أنه بالإمكان اعتبار المتصوف وهو في هذه 
التجربة بمثابة الله المتجسد» ويقدم مثلا على ذلك» لیس محمد» كا يمكن 
أن نتوقع» بل يسوع. لم يدع الحلاج قط الألوهة لذاته» مع أن قضاته 
فهموا قوله "آنا ا لحق" على هذا النحوء فكان سببا في موته. يمثل الحلاج 
وهو في ذروة النشوة» حتى قبل آي یزیده نموذج الصوني 'الثمل'. فهو 
غارق ومصادر في خحدمة المشيئة الإليةء كا يتصورهاء لدرجة آنه لايولي 
آي اعتبار للنتائج المعلومة. تحيطه أسطورة موته بهالة من التبل الفائق 

تعتمل المقارنة مع رواية الصاب المسيحية التي قد تكون خطرت ببال 

. وسط عذاباته. 
ج.أربري» الصوفية 
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قد تكون كثيرة نصوص الحلاج التي يمكن أن نجد فيها الشهادة 
المعاشة لنوع من الفراغ والعزلة. المأخذ الذي يأخذه كتاب الطواسين 
على إبليس ليس كونه خاض هذه التجربة بل كونه استمتع فيها: أي 
باختصار أن يكون قد سمح لعزلته الشخصية المكتسبة (التفريد) أن 
تغطي على الإفراد الإهي. يتذمر الحلاج من هذا الأنا الذي يحتار بينه 
وبين الله ليس فقط في بداية سيره نحو الله بل قبل ذلك بكثير عند التجرد 
من كل المخلوق. قد يساء فهمه جدا إذا اعثبر ذلك تعطشا للإستغراق 
الحلولي. فمن جهة» لا يكمن الأمر في حاربة عودة على الذات قد تفسر 
خيانة للإغراءات الإهيةء فهذه المرحلة قد تم تجاوزها والأنا الذي يتذمر 
منه الحلاج يظهر بالأحرى على شكل عقدة أونطولوجية. ومع ذلك 
يجري البحث عن انصهار حب وليس عن انصهار جوهري. كل مسيرة 
الحلاج محكومة بهذا ا لحديث المذكور في رواياته: "لا أحد يعبد الله بفعل 
يروق له أكثر من أن محبه..." 


دم الجسد أو الروح هو ثمن تحول العزلة المغلقة إلى عزلة منفتحة» 
وتحول التفريد إلى إنفرادء هذا التبديل السري الذي ربا ترمز إليه 
الإستعارات الخيميائية المتكررة عند الحلاج. 

لا أقصد أن أقول هنا أن الحلاج عرف شكلا نموذجيا ولا أنه 
عاش تجربة كاملة من التصوف الطبيعي. أعتقد فقط أنني أجد في أعاله 
أثرا عن حر كة انتقام الذات من الذات الخاصة بالتصوف الطبيعي. لا 
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بد آنه شعر بجاذبیتها ب) آن "نيران التجرید تسکر". لکن با أن كل شيء 
تنهيه تجربة حب فوق الطبيعة للقرابين الحرة» أدرك بسرعة الخطر الذي 
يمكن أن تسببه العزلة الكاملة لعطشه له. والألم الذي يتقبله بتواضع 
وبجحبه کان بنظره مفتاح تخطیه لذاته... 
إن إغراء العزلة المغلقة قد تحطم بقدر ما استمر صدق تجربة فوق 
الطبيعة بدفع الروح نحو أحد آخر غير الذات سمح هما بألا تعتبر سكر 
التجريد أو التفريد اتحادا إلمياء بل أن تترك اللإنفرادء هذه العزلة الإهية 
المؤلمةء يفعل فيها. 
ج. س. أناواتي ولویس غاردیه» 
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۷- في سن العشرين التقى الحلاج المتصوف الجنيد. 
قال جنيد: "إطرح السؤال الذي تريد" 
سأل الحلاج: "ما هو الفرق بين الطبيعة الفردية (الخليقة) 
والشكل الجوهري المطبوع في الإنسان (رسوم الطبع)؟" 
أجاب جنيد: لا أرى في قولك هذا سوى فضول متطفل. اذا لا 
تسألني عن الذي يدور في نفسك» وعن رغبتك في المعارضة أو 


سكت الجنيد برهة ثم قال له: " أية مشنقة سيلوتها دمكف؟" - 
عندئذ» بکی الحلاج ثم غادر. 


إنا هو سؤال خطير جدا بالنسبة لمتصوف بم أنه يقابل بين الكائن 
المحدد في شكله عند نہاية الخلق» والفاعل الذي يقوم بنشاط 
إرادي قد يصبح الصورة الواضحة والحية (ل. ماسينيون) 
لنشاط الخلق. 

" أثناء رحلة حجه إلى مكةء قطع معلمه المكي علاقته به قائلا:‎ -٥ 


۱۸٦ 
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لو کان تحت سلطتي لقتلته بیدي". ولعنه انه کان قد تلا مامه 
آية فادعى الحلاج أن بمقدوره تأليف آية مثلها. 
ف الواقع» کان الحلاج يرسم نظریته عن المشاركة بكلمة الله 
الذهنية (كلام نفسي). م یکن يقصد أنه قادر على كتابة قرآن» 
لأن هذا الكتاب يشكل معجزة لا يمكن لأحد تقليدها 
(إعجاز القرآن)ء لكنه قصد أنه قادر على أن يكون أداة لمعجزة 


۷ القطيعة مع الصوفيين. لا يؤمن معلموه بقيمة وحيه الباطني. 


ويعتقد الحلاج أن حالات التصوف التي كانوا يعيشونها ليست 
سوى مزايا بشرية بينها يرى فيها جنيد نع إهية صرفة. أراد 
الحلاج إزالة هذه الفضائل الوسيطة (إسقاط الوسائط) لإفساح 
الملجال أمام الإنصهار الفوري بالذات الإلمية. قال له جنيد: " أنا 
لا أكون جماعتي من أناس مجانين لا يشاركون بصدق في حياة 
أصحابهم... أرى في كلامك الكثير من الإدعاء والعبارات غير 
المجدية." 


شقان دف الیش کارا یشگون آنه مشر من 


القرامطة ويفتعل الإضطرابات السياسية. تقول وثيقة قديمة 
جدا: " يقال أنه بشر في بداية حياته العملية للحصول على 


-٠‏ رحلة إلى الهند. اتهم بأنه ييأارس السحر الأبيض. كان عالم 
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الحساب آحد ا لحاسب قد أخبره أبوه بأن الحلاج كان قد صرح 
أنه ذاهب إلى المند لتعلم السحر. "كان على الشاطى كوخ يسكنه 
رجل عجوز سأله الحلاج: " هل يعرف أحدكم السحر؟" عندئذ 
أخذ العجوز كبيبة خيوط وأعطى طرف الخيط للحلاج ليمسك 
به ورمى الباقي في الهواء: فتحول إلى قوس صعد عليه ثم نزل 
وسأل: "هذا ما تسأل عنه؟"- نعم. قال العجوز: - هذا ليس 
سوى القليل من علم معلميا". ويضيف الراوي نفسه: " عندما 
عدت إلى بغداد بعد ذلك:علمت أنه كان يدعي القيام بأشياء 
خارقة. ويقال أنه كان يتعمل مع الجن وكانت تنقل حوله أخبار 
کشرة". 

۸-السكن في بغداد. اتهم لأنه قام بالدعاية للعديد من محجزاته. 
مثلا: كان خارجامن الحم عندما صفعه أحد خصومه. "لاذا 
صفعتني؟" - أمرني الحق بذلك. - بإسم هذا الحق إصفعني مرة 
أخرى". وعندمارفع الرجل يده ليصفعه» تجمدت. 
ماذا وراء هذا الاير ؟ هي وهام معجبين ساذجين؟ أم إشاعات 
ينشرها خصوم هاة؟ هل صدق الحلاج فعلا أنه قادر على 
اجتراح العجائب؛ لا بل على اجتراحها؟ من الصعب الإجابة 
على ذلك. على كل حال» هذه المرة تخلى عنه الصوفيون تماما: إذ 
كان ما ممحدث منافيا لعلم الدين الصوفي. كان الحلاج يد أنه 
بلغ مر حاة کان جب أن تدمر فيها شخصيته. إن كما يقول يس 
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ماسینیون» "بدت بالعکس آنہا ارتقت وتقدست وتطهرت". 

۹- فتوی القاضي إبن داوود ضد الحلاج. ٳٻن داوود» هو إبن 
مؤسس المدرسة الظاهرية وقد ورث عن أبيه رئاسة هذه المدرسة 
التأويلية الحرفية. وهو مؤلف كتاب الزهرة عن الحب العذري 
الذي يميت صاحبه. إنه حب دنيوي لكن مثالي» إنه قدر طبيعي. 
لذلك لم يستطع إبن داوود تقبل عقيدة الحلاج عن حب الله. 

۳- المحاكمة الأولى. اتهم الحلاج بأن صرح أنه الله وأن الطبيعة 
الإهية هي في ساس رجال النخبة. اطلع الوزير إبن عيسى» 
المسلم المتديّن لكن غير المتعصب» على ملف الحلاج وقال له: 
" إبدأ أذن بتعلم أساليب التطهر الشرعية وفروضك الدينية! 
سيكون ذلك أكثر فائدة لك من الإستمرار بكتابة كتيبات لا 
تعرف ماذا تقول فیها". لکن لم يستطع إبن عیسی آن يبرهن أن 
الحلاج زنديق. 

-١‏ ۹۲۲- المحاكمة الثانية. أدخل الحلاج السجن حيث تمتع 
ببعض الدعم الذي سبب له تحسنا كبيرا في ظروف اعتقاله. فقد 
استطاع أن يتواصل مع البلاط وحتى مع.الخليفة. ازداد غضب 
أعدائه: وأثمر قصيدة هجاء كتبها الأوارجي ( وهو موظف في 
ديّؤان المالية) عنوانها: "لاعيب الحلاج". بالإضافة إلى عداء قراء 
القرآن. زعيمهم إبن جاهد اضطهد في الحلاج: "صاحب طريقة 
عامة لقراءة القرآن» خحاصة بالنسبة للمؤلفات حيث خلط النص 
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القرآني... بأعماله ا لخاصة... وكأن الله صاحب النص المنزل أتى 
دل انار ورط را ار 

كانت المحاكمة الثانية ملىئ بالمكائد. والذريعة المقدمة للحضول 
على الحكم بالإعدام كانت عقيدة الحج الروحاني التي فسّرت 


بطريقة متحيزة للغاية. 


بعد موت الحلاج 

القرن العاشر 

ملاحقات لتلامذة الحلاج. وفي ناية القرن صف عالم البدع 
البغدادي في كتاب الفرق بين الفراق الحلاج من الشيعة المتطرفين 
القائلين بسكن الله في الإأنسان. 

القرن الحادي عشر 

كتب إبن الجوزي عدو المتصوفين عامة كتابا مفقودا اليوم ضد 
الحلاج يصوره فيه ساحرا ويدحضص نظرية الذين کانوا يۇمنون 
بقداسته. 

القرن الثاني عشر والقرن الثالكث عشر 


تأويل ء.د, بى لكتابات الحلاج. هذا التأويل القديم تجدد عند 
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البوني (المتوفي عام )٠١٠١‏ الذي نشر ١١‏ وصفة سحرية نسبت إلى 
الحلاج. بالفعل» كانت الطلاسم والتعويذات الموجودة في أعبال 
المتصوف موضع احترام وإجلال. على سبیل الال هذه القصيدة 
الأحجية وكلمتها هي التوحيد: 

"ثلاثة أحرف لا عجم فيها ومعجومان وانقطع الكلام 

فمعجوم یشاکل واجدیه ومتروك يصدقهالأنام 

وباقي الحرف مرموز معمى فلا سفر يرنال ولامقام 

(الدیوانء م» )4٩‏ 

إبن عربي المنظر الصوفي الكبير للأحدية الوجودية كان شديد 
الإعجاب بالحلاج الذي يؤوله بمنظاره ا لخاص. لکن» ما دمه بنظریته 
ليست عقيدة الحلاج» بل شخصه وتجربته» جاعلا منه القطب الصوفي 
السابع الواقع عند أقدام أيوب. 

المصلح الحنبلي الكبير إبن تيمية (المتوفي عام )۱۳١۸‏ وعدو نظرية 
إبن عربي الأحدية كان يرى في الحلاج الممهد ذا التصوف الباطني. 
بالنسبة له الحلاج كائن شيطاني تخدمه الأبالسة. والمؤرخ الشافعي 
الذهبي (المتوفي عام )١٤۸‏ يعتقد أيضا أن هناك استحواذ شيطاني: 
بدا ا لحلاج بشکل جید وانتھی بشکل سيء. 
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نذكر أخيرا جلداكي (المتوفي عام )١١٤١‏ الذي أعطى تأويلا 
خيميائيا للعديد من قصائد الحلاج» على سبيل الالء تفسيره للبيت 
التالي: 

يا نسيم الريح قولي للرشا ل يزدن الورد إلا عطشا 

" إنها الرواسب الترابية التي تشكو للمياه لأنا تنقى عندما 
تشرب رطوبتها (المرحلة الثانية من تحول المعادن إلى ذهب)؛ تبعث 
روحها على شكل بخار ملون أحر وهالة من البخار الأسود يسمى 
رشا الغزال". 

بالسبة للمسألة بمجملهاء نحيل إلى أطروحة لويس ماسينيون 
(ص. 4۳۸) التي تشير إلى "الرابط البدائي والوثيق الذي يربط رمزية 
التطهر الصوني للنفس برمزية البحث الخيميائي . 

غالبا ما اتبع مفسرو العصور الحديثة أخطاء القدماء. كان الحلاج 
يتوه في صهارة الباطنيبن عندما اكتشف لويس ماسينيون» بيحث طويل 
ودقيق» أصالته وأعاد إليها رونقها. 
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